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مُقَدّمَةُ قِسْمِ الَْنَاهِجِ وَالتَّطْوِيرِ 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين 
كله، وكفى بالله شهيداً، ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقراراً 
به وتوحيـــداً، ونشهد أنَّ سيدنا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم 

تسليمــاً مزيداً...
أما بعد:.

ه يسرُّ قسم المناهج والتطوير في دائرة التعليم الديني والدراسات  فإنَّ
ة أحد تشكيلات ديوان الوقف السني في جمهورية العراق أن يقدم  الإسلاميَّ
هذا الكتاب إلى طلبتنا الأعزاء في الصف الثالث من الدراسة المتوسطة، 
التاريخ  الراشدين مستمدين ذلك من كتب  الخلفاء  تاريخ  وهو عبارة عن 
وشروحات أهل العلم، وبعد عرضه على الخبراء المختصين في هذا العلم، 
المتوخاة  المنهجية  المفردات  على  لاشتماله  تدريسه  بصلاحية  أوصوا 
تمت  عليه  وبناءً  الإسلامية،  المدارس  في  العلمي  بالمستوى  للنهوض 
قسم  قبل  من  وتنضيده  وتصميمه  للكتاب  واللغوية  العلمية  المراجعة 
المناهج والتطوير، لِيُسْهم هذا الكتاب بإعداد جيل واعٍ متسلح بما يقوي 
فيه روح الانتماء إلى تاريخه المجيد، ويبعث فيه الهمة إلى بناء مستقبل 

أفضل.
فنسأل المولى عز وجل أن يكلأهم بعنايته، ويأخذ بأيدينا جميعًا إلى 

ما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب.
وَآخِرُ دَعْوَانا أنَِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

قِسْمُ المنَاهِج والتَطوير
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هـو طريقـة الحكـم التـي يتبعهـا الحـكام وحقوقهم علـى الرعيّة وواجباتهـم اتجاهها، 
ويـرأس التنظيـم السياسـي الخليفـة، ويعـد أبـو بكـر الصديـق  أول مـن حمـل 
لقـب خليفـة رسـول اللـه ، وكان الخليفـة كأي فـرد مـن الأمـة لا يحتجـب 
عنهم، ويسـتعين بكبار الصحابة  ولا يقطع امراً الا بعد مشـاورتهم، والاتفاق 

 Ç] ،علـى ذلـك معهـم، وكان أمـر الخليفـة واجـب الطاعـة امتثـالاً لأمـر اللـه تعالـى
{النسـاء:٥٩}. [    Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È
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يقـول علمـاء الاجتمـاع أنَّـه إذا اجتمـع عـدد مـن الأحيـاء، سـواء كان هـذا العـدد مـن 
الحيـوان أو مـن بنـي الإنسـان، اتخـذوا لهـم مـن بينهم رئيسـاً يتبعون أوامـره، ويدافعون 
عنـه ويحافظـون عليـه، وهـو يحافـظ عليهـم وينظمهـم، واتخـاذ الكائنـات الحيـة لهـم 

رئيسـاً مـن بينهـم أمـر طبيعـي بالفطـرة.

لقد كان للرسـول  سـلطتان، سـلطة دينية و سـلطة سياسـية، فالسـلطة 
الدينيـة هـي أنـه نبـي مرسـل يبلـغ عـن اللـه سـبحانه وتعالـى مـا يأمـره مـن الأحـكام 
الشـرعية المتعلقـة بدينهـم ودنياهـم، وأيضـاً يبلـغ ما أنزل عليه مـن القرآن، فهو بذلك 

مشـرع ومبلـغ عـن اللـه تعالى.

وأما السـلطة السياسـية فكونه إماماً وقائداً للمسـلمين يجمع كلمة الأمة ويوجههم 

Íدåر الراë¬ال È… ÈàاËم السËæالتن

الخلافة في الإسلام: ١
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لفعـل الخيـر، يرجعـون إليـه فـي أقضيتهـم وحـل مشـاكلهم، وهـو أيضـاً يطبـق الأحـكام 
الشرعية.

المسـلمون  أدرك    النبـي  توفـي  فلمـا 
السـلطة  وأن  انتهـت،  قـد  والنبـوة  الرسـالة  صفـة  أن 

السياسـية سـتعود الـى المسـلمين، وهـم سـيختارون مـن بينهـم مـن يولونـه أمورهـم 
الشـرعية. الأحـكام  ولتطبيـق  والإداريـة،  السياسـية 

كانـت فكـرة الأمـة الواحـدة، والدولـة الواحـدة التـي تسـودها أحـكام الشـريعة فـي 
تمكنـت  قـد  حدودهـا،  خـارج  الإسـلام  رسـالة  تبليـغ  فـي  القويـة  والرغبـة  داخلهـا؛ 
الرسـول  بوفـاة  تمثلـت  التـي  الأليمـة  الحادثـة  المسـلمة عندمـا واجهـت  النخبـة  مـن 
، وقـد عبـر أنـس بـن مالـك  عـن أثـر الحادث في النفـوس بقوله: 
(لمـا كان اليـوم الـذي قـدم فيـه رسـول اللـه  المدينـة أضـاء منها كل شـيء، 
فلمـا كان اليـوم الـذي مـات فيـه أظلـم منهـا كل شـيء .. ومـا نفضنـا عـن رسـول اللـه 

قلوبنـا). أنكرنـا  الأيـدي حتـى   
ورغـم الذهـول الـذي أصـاب كبـار الصحابـة وعامـة المسـلمين، فـإن أهميـة إقامـة 
السـلطة فـي الإسـلام جعلتهـم يتحركـون فـي اتجـاه اختيـار الحاكـم قبـل أن ينتهـوا مـن 
تشـييع الجسـد الشـريف إلـى مثـواه، وقـد يقـف خلـف هـذا التحـرك السـريع إدراك 
كبـار الصحابـة بخطـورة الأوضـاع المحيطة بالكيان الإسـلامي الـذي مضى عليه عقد 
واحـد مـن السـنين، تأسسـت فيـه الدولـة واتسـعت رقعتهـا وكسـبت أنصـاراً لهـا داخـل 
المـدن الحجازيـة الثـلاث (المدينـة ومكـة والطائـف) خاصـة فـي حيـن بقيـت القبائـل 
الكبيـرة فـي أعدادهـا والمنتشـرة فـي البـوادي والصحـراء تحيـط بالمراكز الإسـلامية 

مـن كل مـكان، والتـي بـدأ بعضهـا يرتـد عـن الاسـلام.

نشأة نظام الخلافة ٢

 Èeالن Îر—ت„ و…اh ÍÉال Èzر الن سl¯ما ا
Iةdاuëال ä › È… G

fzp^ر وz“…



٥

فقـد شـعر المسـلمون عنـد وفـاة الرسـول  بالحاجة الـى رئيس يحفظ 
كيـان الأمـة الجديـدة ويوجههـا، أو كمـا يقـول أبو بكر  يخاطب المسـلمين: (لا 

بـد مـن رجـل يلـي أمركـم ويصلي بكم ويقاتـل عدوكم).
وكانـت الضوابـط الشـرعية لاختيـار المسـؤول الأول للدولـة تنحصـر فـي قرشـيته، 
ومكانتـه التـي يحددهـا قدمـه فـي الإسـلام وخدمتـه للدعـوة وللدولـة، ومنزلتـه لـدى 
لرئاسـة  توليـه  أكثرهـا علـى شـرعية  أو  الأمـة  إجمـاع  وإمـكان    النبـي 

الدولـة وخلافـة النبـوة.
الأمـة  تاريـخ  فـي  الذهبيـة  الفتـرة  كونهـا  الراشـدة،  الخلافـة  فتـرة  أهميـة  وتبـرز 
الاسـلامية، فهـي التـي تلـت عهـد النبـوة مباشـرة، وقـد أسسـت لكثيـر مـن الأحـكام 
خاصـة مـا يتعلـق بنظـام الحكـم، ولأن الخلفـاء الراشـدين من ضمن مجمـوع الصحابة 
 الذيـن عايشـوا النبـي  وعايشـوا الوحـي، وحملـوا لـواء الدعـوة 
 ، ونشر الدين الاسلامي، وهم أصحاب العلم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه

وقـد شـهد اللـه لهـم بالصـدق والإيمـان الحـق وبشـرهم بالرضـوان والفـلاح والجنـة.
فتـرة الخلافـة الراشـدة حكـم فيهـا الخلفـاء عالمـاً واسـعاً وامتـدت دولتهـم شـرقاً 
وغربـاً، فقـد ضمـت مئـات الملاييـن من البشـر حينها على اختـلاف لغاتهم وأعراقهم 
وأجناسـهم، وكلهـم كانـوا تحـت غطـاء الحكـم الاسـلامي، ممـا يـدل علـى أن الاسـلام 
أقام دولة عالمية طبقت فعلًا، فالإسـلام دين عملي يسـتطيع أن يحكم الدنيا وينظم 

أمورهـا بقيمـه وتعاليمه.
كمـا تعـد فتـرة الخلافـة الراشـدة نـواة لإنشـاء مختلـف الأنظمـة والأجهـزة المكونـة 

للدولـة مثـل: ديـوان القضـاء وديـوان المـال وديـوان الجنـد وغيرهـا.
كما تعد الخلافة الراشـدة أنموذج للحكم الراشـد، وذلك بإقامة العدل بين الناس 
ومحاسـبة المسـؤولين والتوزيـع العـادل للثـروة، وهـذا مـا يظهـر في تصرفـات الخلفاء 

الراشـدين الأربعة التي سـجلتها كتب السـير والتاريخ.
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الخلافـة فـي النظـام الإداري والسياسـي الإسـلامي تعنـي أعلـى وظيفـة سياسـية 
واداريـة يتولـى بموجبهـا الخليفـة سـلطاته فـي ادارة الدولـة وشـؤونها كافـة، وبمـا أن 
الخليفـة إنّمـا ينصبـه المسـلمون، لذلـك كان نائبـاً عـن الأمـة فـي الحكـم والسـلطان، و 
فـي اصـدار وتنفيـذ أحـكام الشـرع، ولا يكـون مَـنْ يلـي أمـر المسـلمين خليفـة، إلا إذا 
بايعـه أهـل الحـل والعقـد فـي الأمُـة بيعـة انعقـاد شـرعية، بالرضـى والاختيـار، وكان 
جامعـاً لشـروط انعقـاد الخــلافة، وأن يبـادر بعـد انعقـاد الخــلافة لـه بتطبيـق أحـكام 

الشـرع، فالخلافـة تعنـي: خلافـة النبـوة فـي حراسـة الديـن وسياسـة الدنيـا. 

وقد عرف الصحابة أسـس الخلافة الإسـلامية الراشـدة وبأنها تقوم على الشـورى، 
والبيعـة، وقـد أجمـع المسـلمون علـى وجـوب الخلافـة، وأن تعييـن الخليفـة فـرض على 
المسـلمين يرعـى شـئون الأمـة، ويقيـم الحـدود، ويعمـل علـى نشـر الدعـوة الإسـلامية، 
وعلـى حمايـة الديـن والأمـة بالجهـاد، وعلـى تطبيـق الشـريعة، وحمايـة حقـوق النـاس، 

ورفـع المظالـم، وتوفيـر الحاجـات الضروريـة لـكل فرد.

وقـد وردت لفظـة الخلافـة فـي آيـات عديـدة مـن القـرآن الكريـم، منهـا قولـه تعالـى:  
{البقـرة:٣٠} ، أي قـوم يخلـف  [ ) ( ' & % $ # " !]
 [Î Í Ì Ë Ê É] :بعضهـم بعضًـا قرنـاً بعـد قـرن، وقولـه سـبحانه
{ص:٢٦}، وكان اختيـار لقـب (خليفـة) وإطلاقـه علـى أول رئيـس للدولـة فـي الإسـلام 

وهـو أبـي بكـر الصديـق  الهـدف منـه هـو: التمييـز بيـن النظـام الـذى أقامـه 
المسـلمون، وبيـن أنظمـة الحكـم التـي كانـت سـائدة فـي العالـم آنـذاك، لقـد كانت هذه 

مفهـــــوم الخلافــــــة ٣

أهل الحل والعقد: هم الأمراء والعلماء والقادة والسياسيين 
ووجوه الناس.
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الشـعوب وتسـتغلها وتحرمهـا مـن  القهـر والجبـروت، وتسـتعبد  تقـوم علـى  الأنظمـة 
أبسـط حقوقهـا، بينمـا جـاء النظـام الإسـلامي ليكـون جديـدًا بجوهـره وغاياتـه فهـو 
يرفـض القهـر والظلـم، ويقـوم علـى قواعـد الحريـة والمسـاواة والعـدل والاعتداد برأي 
 الأمة؛ ولهذا كان هذا اللقب تأكيدًا لحقيقة مهمة هي أن حكم الرسول
مسـتمر وبـاق فـي أمتـه، وأن أبـا بكـر إنمـا يخلـف محمـدًا  فـي التنفيـذ 

والتطبيـق ورعايـة مصلحـة الأمـة، وليـس الزيـادة فـي الديـن أو الانتقـاص منـه. 

أجمعيـن    وعلـي)  وعثمـان،  وعمـر،  بكـر،  (أبـي  مـن  كل  تلقـب  أمّـا سـبب 
اللـه  فـي توضيـح رسـالة الإسـلام،  بالخلفـاء هـو: أنهـم خلفـوا رسـول 

ونشـرها فـي كل مـكان.

(عليكـم بسـنتي وسـنة   :   النبـي  لقـول  بالراشـدين  وسـبب تسـميتهم 
الخلفـاء الراشـدين المهدييـن مـن بعـدي، عضـوا عليهـا بالنواجـذ)، ومـدة خلافتهـم 
ثلاثـون سـنة، لقـول النبـي : (خلافـة النبـوة ثلاثـون سـنة، ثـم يؤتـي اللـه 
ملكه من يشاء) قال سفينة : أمَسك خلافة أبي بكر  سنتين، وخلافة 
عمـر  عشـر سـنين، وخلافـة عثمـان  اثنـي عشـرة سـنة، وخلافـة علـي 
 سـت سـنين)، وفـي الحقيقـة أن مـع خلافـة الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب 

والـذي حكـم سـتة أشـهر يكـون تمـام الثلاثيـن سـنة (رضـي اللـه عنهـم جميعـاً). 

اللـه   رسـول  ربَّـاه  الـذي  المثالـي  الجيـل  صـورة  الراشـدة  الخلافـة  عصـر  يعَُـدُّ 
 فهـم الذيـن سـبقونا بالإيمـان، وحملوا رسـالة الإسـلام، ونشـروا الدعوة، 
وقاموا بفريضة الجهاد مع رسـول الله وبعد وفاته، وفتحوا بلاد الله الواسـعة، ونقلوا 
الهدايـة كاملـة إلـى كل مـن عرفـوا أو اتصلـوا بهـم مـن أهـل الأرض، وأقامـوا العـدل، 
ومنعـوا الظلـم والجـور، بإقامـة شـرع اللـه والحكـم بيـن النـاس بمـا أنزل اللـه، فهم خير 

النـاس للنـاس. 



۸

ذكـر أهـل العلـم الشـروط التـي ينبغـي أن تتوافـر فـي الخليفـة وهـي شـروط متفـق 
عليهـا فـي الجملـة بينهـم وكالآتـي : 

العدالة: (المراد بها أن يكون صاحب اسـتقامة في السـيرة، وأن يكون متجنبًا  ۱
الأفعال والأحوال الموجبة للفسـق والفجور، وأن لا يرتكب الظلم والطغيان).

العلـم المـؤدي إلـى الاجتهـاد فـي النـوازل والأحـكام: (وينبغـي أن يكـون الخليفـة  ۲
ا بعلوم عصـره، ويفضل أن  فًـا ثقافة عاليـة، مُلِمًّ إلـى جانـب علمـه بأحـكام الإسـلام مثقَّ
صًـا فـي بعضهـا، ويكـون علـى علـمٍ بتاريـخ الـدول وأخبارهـا، وبالقوانيـن  يكـون متخصِّ

والمعاهـدات الدوليـة، والعلاقـات السياسـية والتجاريـة والتاريخية).

سـلامة الحـواس مـن السـمع والبصـر واللسـان: ليصـح معهـا مباشـرة أعمالـه  ۳
كرئيـس للدولـة.

النهـوض: وسـرعة  الحركـة  اسـتيفاء  مـن  يمنـع  نقـص  مـن  الأعضـاء  سـلامة  ٤
ويقصـد بـه أن يكـون خاليـاً مـن العيوب الجسـمية المطلقة التي تمنـع الخليفة من أداء 

شروط اختيار الخليفة ٤

 وفـي بيـان فضلهـم قال تعالى: [! " # $ % & 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
{التوبة:١٠٠}،  وقال  : (خير أمتي  [   ; : 9 8 7 6 5 4

قرنـي ثـم الذيـن يلونهـم ثـم الذيـن يلونهـم).



۹

وظيفتـه، كأن يكـون أعمـى أو أخـرس، أو أصـمّ، أو مقطـوع اليديـن، أو الرجليـن.

الـرأي المفضـي إلـى سياسـة الرعيـة وتدبيـر المصالـح: (ويقصـد بـه الحكمـة  ٥
والحنكـة والخبـرة والتجربـة والفهـم للواقـع).

الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. ٦

النسب، وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه. ۷

وهذه الشـروط المتقدمة إنما هي شـرط اسـتحقاق المنصب، وأما تولي المنصب 
فيضاف له شـرط آخر، وهو:

الموافقة عليه واختياره من أهل الحل والعقد. ۸

لقـد روعيـت هـذه الشـروط فـي عصـر الخلافـة الراشـدة فكانـت الأمـة بأحسـن 
أحوالهـا، ولكـن فـي أواخـر سـني هـذه الحقبـة لـم يـرق لأهـل الفتنـة مـا رأوا مـن نعمـة 
الاسـتقرار، ومـا تحقـق مـن انتشـار للإسـلام فـي بقاع الأرض فعملوا علـى إثارة الفتن 
والحـروب، ومـا أن انتهـى هـذا العصـر حتـى فقـدت هـذه الشـروط دقـة تطبيقهـا، 
فانعكـس ذلـك علـى واقـع الحالـة السياسـية الـذي تحـول إلـى خلافـة جبريـة بـدلاً من 

خلافـة راشـدة علـى منهـاج النبـوة.  

١

بالاستعانة بمصادر التاريخ المتوفرة في مكتبة المدرسة ، أذكر  بعض الاحاديث 
الدالة على تزكية الخلفاء الراشـدين:

. ................................................  ١- سيدنا ابي بكر الصديق
. ................................................  ٢- سيدنا عمر بن الخطاب
. .................................................  ٣- سيدنا عثمان بن عفان
. ..............................................  ٤- سيدنا علي بن أبي طالب



۱۰

جمع أهل العلم واجبات الخليفة في عشرة أشياء، وهي:
حفظ الدين. ۱

تنفيذ الأحكام وتطبيق العدل. ۲
حماية الأمة. ۳

إقامة الحدود وحفظ الحقوق. ٤
تحصين الثغور بالعدة والقوة. ٥
الجهاد في سبيل الله تعالى. ٦

جباية الزكاة والصدقات وما أوجبه الشرع. ۷
تقرير العطايا وما يستحق من بيت المال. ۸

تقليد المناصب للأمناء والكفوئين. ۹
مباشرة الخليفة الأمور بنفسه. ۱۰

واجبات الخليفة ٥

٢

عـن  تقريـراً  أكتـب  المدرسـة،  مكتبـة  فـي  المتوفـرة  التاريـخ  بمصـادر  بالاسـتعانة 
الآتيـة: الموضوعـات 

١- ضرورة حفظ الاوطــــــــــان.

٢- التحلي بالخلق الحسن.

٣- دور الصحابة  في حفظ الدين.

. لرسول الله  ٤- حب الصحابة



۱۱

لـم يـرد فـي كتـاب اللـه تعالـى أمـر صريـح عـن الشـكل الـذي يجـب علـى المسـلمين 
عملـه إذا انتخبـوا خليفـة لرسـول اللـه ، وإنمـا وردت أوامـر عامـة تتنـاول 

.{٣٨:￯الشـور} [p o n] :أمـر الشـورى والطاعـة، قـال تعالـى

ولـم يـرد عـن النبـي  بيـان نظـام خـاص يتبعـه المسـلمون فـي انتخـاب 
مـن يلـي أمورهـم، ولذلـك اجتهـد المسـلمون في طريقة انتخاب الخليفـة، وأما طرقهم 

التـي سـاروا عليهـا فهي:

الطريقـة الأولـى: طريقـة الانتخـاب، وهـي الطريقة التي اتبعت في انتخاب الخليفة 
أبـي بكـر الصديـق ، فقـد انتخبـه واختـاره أهـل الحـل والعقـد أولاً، ثـم بايعـه 

المسلمون.

الطريقـة الثانيـة: طريقـة العهـد مـن الخليفـة الـى رجـل آخـر مـن بعـده، وهـذه هـي 
الطريقـة التـي سـار عليهـا أبـو بكـر الصديـق  فـي انتخـاب عمـر بـن الخطـاب 

 للخلافـة، ثـم بايعـه المسـلمون.

الطريقـة الثالثـة: طريقـة الاختيـار بالشـورى، بـأن يعيـن الخليفـة فـي حياتـه أفـراداً 
لينتخبـوا مـن بينهـم خليفـة، وهـذه هـي الطريقـة التـي تـم بهـا انتخـاب الخليفـة عثمـان 

. بـن عفـان

شكل انتخاب الخليفة في العصر الراشدي ٦

gاˆ‹ت{ا

۱

طرق انتخاب الخليفة

ÓÑوçال

۳
ال¬‚د

۲



۱۲

وردت ثلاثة أسماء تخص ألقاب الخلافة وهي:

الخليفـة: الخلافـة هـي القيـام بمهام الرسـول ، من إدارة شـؤون  ۱
الدولـة الاسـلامية مـن الناحيتيـن المدنيـة والدينيـة، لـذا كان الخليفـة الأول يلقـب 
بـ(خليفة رسـول الله)، ولقب الخليفة يؤكد اتصاله بسـيرة النبي  فتبرز 

حقـه فـي طاعـة المؤمنيـن له.

أميـر المؤمنيـن: كان الخليفـة الأول يلقـب بـ(خليفـة رسـول اللـه)، وحيـن أتـى  ۲
خلفـه عمـر بـن الخطـاب  قيـل لـه (يـا خليفـة خليفـة رسـول الله)، فاسـتحدث 
المسـلمون لقـب (أميـر المؤمنيـن)، وهـذا اللقـب معنـاه أن المؤمنيـن قـد صـاروا قـوة، 
وأن عمـر بـن الخطـاب  صـار أميـراً لهـذه القـوة، لأن (الأميـر) عنـد العـرب 
يقصـد بـه (قائـد الجيـش) وكان هـذا اللقـب يتماشـى مع عهد الفتوحـات لما في هذا 

اللفـظ مـن معنـى السـلطتين (الحربيـة والإداريـة).

الإمـام: هـذا اللقـب تلقـب بـه الخليفـة أحيانـاً، وهـذا اللفـظ تتمثـل فيه الصفة  ۳
الدينيـة مـن حيـث الإمامـة فـي الصـلاة والقيـام بالوظائـف الدينيـة، ويـرى البعـض أن 
لفـظ الإمـام هـو أقـرب الـى روح الشـرع الاسـلامي فيمـا تطـور مـن نظمـه السياسـية؛ 
لأن كل مـا فـي الاسـلام مـن التشـريع السياسـي وغيـره خاضع لنظـام النبوة اقتداء به 
لا إرثـاً لـه ولهـذا كان الخلفـاء يحافظـون علـى وظيفـة الإمامـة فـي الصـلاة، والإمامـة 

فـي الحج.

٧ ألقاب ومسميات الخلافة

ال{÷zz Ëة

۱

 ألقاب ومسميات الخلافة

ا¸مzzzا›

۳
flËمنı⁄ر الËم^

۲
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الخليفـة أبـو بكـر الصديـق ، تولـى الخلافـة فـي نفس اليـوم الذي توفي  ۱
فيـه الرسـول  فـي يـوم الاثنيـن ١٢ ربيـع الأول/ ١١هــ/ ٦٣٢م، توفـي فـي 
٢٢/ جمـادى الآخـرة سـنة ١٣هــ، ٢٣ آب سـنة ٦٣٤م، قضـى منهـا فـي الخلافـة حوالي 

(سـنتين وأربعة أشـهر).

الخليفـة عمـر بـن الخطـاب ، تولـى الخلافـة فـي نفـس اليـوم الـذي  ۲
توفـي فيـه أبـو بكـر الصديـق ، وكان ذلـك فـي ٢٢/ جمـادى الآخرة سـنة ١٣هـ، 
٢٣ آب/ ٦٣٤م، استشـهد في ١/ محرم/ ٢٤هـ، فكانت ولايته (عشـر سـنين وخمسـة 

أشـهر وإحـدى وعشـرين ليلـة).

الخليفة عثمان بن عفان ، تولى الخلافة في ٣ محرم/ ٢٤هـ/ ٦٤٤م،  ۳
استشـهد يـوم الجمعـة ١٨ ذي الحجـة سـنة ٣٥هــ/ ٦٥٥م، امتـد حكمـه (احـدى عشـرة 

سـنة وأحد عشـر شـهراً واثنين وعشـرين يوماً).

الخليفـة علـي بـن أبـي طالـب ، تولـى الخلافـة فـي يوم ٢٥ من شـهر ذي  ٤
الحجـة سـنة ٣٥هــ/ ٦٥٥م، استشـهد ١٧ رمضـان سـنة ٤٠هــ/ ٦٦١م، فكانـت ولايتـه 

(أربع سـنين وتسـعة شـهور وسـتة عشـر يوماً).

الخليفـة الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب ، تولـى الخلافـة فـي يـوم  ٥
 في ١٧/ رمضان سنة ٤٠هـ، وتولى الخلافة بعده الحسن  توفي علي
مـن ذلـك الوقـت إلـى ٢٥/ ربيـع الأول سـنة ٤١هــ، وتنـازل عنهـا فـي هـذا اليـوم بعـد 
التشـاور مـع أصحابـه لصالح معاوية بـن أبـي سـفيان، فكانـت مـدة خلافتـه حوالـي 

. (سـتة أشـهر) وهـي المكملـة لثلاثيـن سـنة بعـد وفـاة النبـي

الخلفاء الراشدون وتسلمهم الخلافة ومدة حكمهم: ٨

الحسن بن علي

٤٠
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كانـت الدولـة الإسـلامية فـي عصـر النبـوة مقتصـرة علـى المدينـة خـلال السـنوات 
الأولـى، ثـم توسـعت لتمتـدّ إلـى معظـم جزيـرة العـرب فـي نهايـة ذلـك العهـد، ممـا 
اقتضـى تنظيـم المناطـق إداريـا، فعيّـن النبـي  ولاة علـى تلـك الوحـدات 
الإداريـة التـي تتكـون عـادة مـن مدينـة رئيسـية ومـا حولهـا،  وكانـت الدولـة فـي خلافـة 
أبـي بكـر  مقسـمة إلـى سـبع ولايـات هـي: الحجـاز، والبحرين، وعمـان، ونجد، 
واليمـن وحضرمـوت، والعـراق، والشـام، وامـا فـي عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب 
 فقد ازداد عدد الولايات بما يتناسـب مع سـعة رقعة الدولة الاسـلامية ونمو 
سـكانها، وأمـا المدينـة فهـي عاصمـة الدولـة التـي يتولـى إدارتهـا الخليفـة مباشـرة، 
فـإذا غادرهـا للحـج أو لسـبب آخـر فإنـه ينيـب عنـه رجـلا لإدارتها، وتقتضي السياسـة 
الشـرعية المسـتمدة مـن السـيرة النبويـة اسـتعمال الأصلـح فـي الولايـات، وإن كان في 
الرعيـة مـن هـو أفضـل منـه فـي العلـم والإيمـان، وقد وضّـح القرآن أهـم صفتين لتولي 

الأعمـال، قـال تعالـى: [ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥   ] {القصـص:٢٦}.

ويلاحـظ أن معظـم الـولاة فـي عصـر الخلافـة الراشـدة كانـوا مـن الصحابـة، وذلـك 
لتحليهـم بصفـات ومؤهـلات مـن ناحيـة، ولثقـة الخليفة بهم، واحتـرام الناس لهم، وفي 
نفـس الوقـت كان الـولاة يخضعـون لمراقبـة الخلفـاء ومحاسـبتهم، كمـا كانـت أموالهـم 
تخضع للرقابة عند الولاية والعزل، وكان الخلفاء يقدمون النصح لولاتهم ويوجهونهم 
ويذكرونهـم بالقيـم الإسـلامية الرفيعـة، وعـدم اتخـاذ الولايـة مغنمـا، والانصـراف إلـى 

الحفـاظ علـى مصالـح الناس الدينيـة والدنيوية.

Îدåر ا£˜…ة الراë¡ ∫ ÍÑاÄ¸م اËæالتن
È›اmال ãÑالد
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الولاية على البلدان



۱٥

ولـم تحـدد مـدة الولايـة علـى الأقاليـم، بـل كانـت تخضـع لنجـاح الوالـي وظـروف 
إلـى  أبـي سـفيان  بـن  الـولاة تطـول ولايتهـم مثـل معاويـة  الولايـة، لذلـك فـإن بعـض 
الوالـي فـي ولايتـه: عشـرين سـنة، وبعضهـم علـى سـنة واحـدة، وكان مـن واجبـات 

تحصيـن الثغـور وشـحنها بالجنـود، ومتابعـة أخبـار العـدو، وتدريـب الصبيـان علـى  ۱
الفروسـية والسـباحة والرمي.

كان الولاة مسؤولين عن تعيين العمال والموظفين في أقاليمهم ومحاسبتهم. ۲
الإشراف على عمران الأقاليم من شقّ الأنهار، وعقد الجسور، وتخطيط المدن،  ۳
وتعبيـد الطـرق، وبنـاء المسـاجد والأسـواق، وتأمين الميـاه، وإقطاع الأراضي لبناء 

الدور للسـكان، وإحياء الأراضي الموات لتوسـيع الأراضي الزراعية.
كان الوالي مسؤولاً عن الشؤون المالية في ولايته. ٤

القائـم بالحسـبة بالمحتسـب، ومهمتـه الامـر بالمعـروف والنهـي عـن  كان يسـمى 
المنكر، وتنظيم عملية البيع والشـراء، وتأديب الخارجين عن الآداب العامة، والحض 
علـى الرفـق بالحيـوان، ومعاقبـة الغشاشـين فـي الموازيـن والمكاييـل، ومراقبـة أداء 
الصـلاة إلـى غيـر ذلـك مـن الأمـور، وكان أميـر المؤمنيـن عمـر  هـو أول مـن 

انشـأ دار الحسـبة.

وظيفتها الحفاظ على أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم، والمساعدة في استتباب 
الأمـن، وحفـظ النظـام، وكان الخليفـة عمـر بـن الخطاب  أول من أنشـأ حبسـاً 
خاصـاً بالمتهميـن بعـد أن كانـوا يعزلـون فـي المسـجد، وأول مـن أدخـل نظـام العسـس 
ليـلاً، ثـم نظمـت الشـرطة فـي عهـد  الخليفـة علي بن أبي طالـب  ، وأطلق على 

مـن يقـوم بها بـ (صاحب الشـرطة).

الuسzzzzeة

الçرzzzzöة



۱٦

فتـح المسـلمون فـي عهـد الخلفـاء الراشـدين بـلاداً واسـعةً، وكان أكثـر سـكان هـذه 
رعاياهـم  يعاملـون  وكانـوا  الـروم،  قياصـرة  أو  الفـرس،  أكاسـرة  حكـم  تحـت  البـلاد 
بالقسـوة والطغيـان، ويرهقونهـم بالضرائـب المختلفـة، وهـم يرفلـون بمباهـج الحيـاة 
والبذخ على حسـاب عامة السـكان، ولما قضى المسـلمون على حكم الفرس، وفتحوا 
البـلاد الخاضعـة للـروم، عاملـوا السـكان بمـا يأمرهـم بـه الديـن الإسـلامي مـن عـدل 
وتسامح وإصلاح، فزال الظلم والطغيان، وتحقق الأمن للجميع في أنفسهم ودياناتهم 
وأموالهـم، وكان لتلـك المعاملـة الطيبـة أثرهـا الكبير في اعتناق كثير من سـكان البلاد 

المفتوحـة الإسـلام، وتعلمهـم اللغـة العربيـة.

flديåالرا Ôر ا£÷ اë¡ ∫ È⁄÷¬وال È¡ت⁄اpˆم اËæالتن

nالmال ãÑالد

N

أثر الإسلام في البلاد المفتوحة:



۱۷

كان مجتمـع الدولـة الإسـلامية فـي عهـد النبـي  يتكـون مـن سـكان 
الجزيـرة العربيـة فقـط، ولمـا حدثت الفتوحات الإسـلامية الواسـعة فـي عهد الخلفاء 
الراشـدين، أصبـح ذلـك المجتمـع مكونـا مـن اقـوام مختلفـة مـن عرب وفـرس واقباط 

وبربـر وفئـات مـن الـروم وعناصـر اخـرى.

وظل أبناء البادية من سـكان الجزيرة العربية رعاة يعتمدون على الثروة الحيوانية 
ومنتجاتهـا، وبقـي أبنـاء الحاضـرة مـن أولئـك السـكان زُرّاعـا وتجـاراً، وظلـت القبائـل 

- باديـة وحاضـرة - فـي مواطنهـا القديمـة بصفـة عامة.

وقـد أقـام رجـال الفتوحـات الإسـلامية مـع عائلاتهـم فـي المـدن التـي شـيدت لهـم 
وفـي المـدن المفتوحـة وإلـى جانهـم السـكان المحلييـن. وكان هؤلاء جنـودا في المدن 
والثغور(الحـدود) للمحافظـة علـى الأمـن والدفـاع عنهـا، وسـاهموا باختلاطهـم مـع 
السـكان المحلييـن فـي نشـر الإسـلام واللغـة العربيـة هنـاك، وكان لهـم أثرهـم فـي 

الحيـاة الاجتماعيـة.

وقـد تحسـنت الحالـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة لسـكان البـلاد المفتوحـة، فمـن 
أسـلم منهـم أصبـح لـه مـا للمسـلمين وعليـه مـا عليهـم، ومـن بقـي علـى دينـه أخـذت 
منـه جزيـة قليلـة جـدا بالنسـبة لمـا كانـوا يدفعونه مـن ضرائب لحكامهم الساسـانيين 

(الفـرس) والبيزنطييـن (الـروم).

الحياة الاجتماعية:



۱۸

سـار الخلفـاء الراشـدون علـى نهـج النبـي  فـي الحـرص علـى تعليـم 
النـاس أمـور دينهـم، فبعثـوا إلـى الأقطـار التـي دخلت تحت الحكم الإسـلامي نخبة من 

الصحابـة ليعلمـوا النـاس ويفقهوهـم فـي أمـور دينهـم.

وكانـت المسـاجد أهـم مواضـع التعلـّم والتعليـم، بالإضافـة إلـى ذلـك فتحـت كتاتيـب 
(مـدارس) لتعليـم الأطفـال القـراءة والكتابـة زمـن أميـر المؤمنيـن عمـر بـن الخطـاب 

.

واحتـل القـرآن الكريـم المكانـة الأولـى فـي اهتمـام الصحابـة العلمـي، وبلغـت عنايـة 
الخلفـاء الراشـدين بـه وحرصهـم علـى تعلمـه أن أبـا بكـر  كان يأخـذ العهـد  
علـى القبائـل بتعلمـه وتعليمـه الأولاد والنسـاء، وكان عمـر  يفضـل مـن يحفظـه 

علـى مـن لا يحفظـه فـي العطـاء.

الراشـدون  الخلفـاء  وفـي طليعتهـم  الصحابـة،  اهتـم  الكريـم  القـرآن  وإلـى جانـب 
بالسـنة النبويـة تعلمـاً وتعليمـاً، وبالسـيرة النبويـة، فأخـذ الصحابـة يتحدثـون عن حياة 
النبـي  وغزواتـه وفتوحاتـه، كمـا اهتمـوا بالشـعر العربـي، وحفظوا الجيد 

منـه، لمـا يحتويـه مـن معـان راقيـة، وألفـاظ جميلـة، وأخبـار قـد لا توجـد فـي غيـره.

الحياة العلمية



۱۹

عزيـزي الطالـب: أرسـم المخطـط الآتـي فـي دفتـر الواجـب البيتـي وبالاسـتعانة بـه 
بيـن علاقـة الخلفـاء الراشـدين  بالنبـي  مـن ناحيـة النسـب.

٣



۲۰

الناقzzzzzzçة

تحدث بشكل مختصر عن نشأة نظام الخلافة. ÿاı١الس

ما شروط اختيار الخليفة؟ ÿاı٤الس

ما مفهوم الخلافة؟ ÿاı٢الس
بين سبب تسمية الخلفاء الراشدين بهذا الاسم. ÿاı٣الس

ما واجبات الخليفة؟ عدد خمساً منها فقط. ÿاı٥الس

كم كانت مدة خلافة كل من الخلفاء الراشدون؟ ÿاı٨الس
ما واجبات الوالي في ولايته؟ ÿاı٩الس

ما أثر الاسلام في البلدان المفتوحة في العصر الراشدي؟ ÿاı١٠الس

بين طرق انتخاب الخلفاء الراشدين. ÿاı٦الس
ما ألقاب ومسميات الخليفة؟ عددها. ÿاı٧الس



۲۱
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١ .. يذكر فضائل أبي بكر الصديق
٢ .. يبين أهم أعمال الخليفة أبي بكر الصديق
يعلل أسباب فتنة الردة.. ٣
٤ . . يشرح كيفية جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر
٥ . . يعدد مبادئ خطبة أبي بكر الصديق
٦ . . يبين كيفية بيعة أبي بكر الصديق



۲۲

هـو عبـد اللـّه بـن عثمـان بـن عامـر بـن عمـرو بـن كعـب بـن سـعد بـن تيـم بـن مُـرّة، 
ويلتقـي مـع الرسـول  فـي مُـرّة، وهـو الجـدُّ السـادس لـه عليـه الصـلاة 
والسـلام، وكان أبـو بكـر  يسـمى قبـل الإسـلام عبـد الكعبـة أو عبـد العـزى، 
ثـم أصبـح  فـي الاسـلام يسـمى عبـد اللـه بـن عثمـان، وقـد كُنـي فـي الإسـلام بـ(أبـي 
بكـر) لتبكيـره ومبادرتـه إلـى قبـول الدعـوة، إذ كان أول مـن أسـلم مـن الرجـال، ووصفه 
ديِّـق): عقـب حادثـة الإِسـراء والمعـراج إذ صدقــه حيـن  الرسـول  بــ(الصِّ
كذّبــه المشركــون، وقيـل لأنـه كان يصـدّق النبـي  فـي كل خبـر يأتيـه، 
وعُـرف أبـو بكـر فـي الجاهليـة بــ(العتيـق): لجمـال وجهه من العتاقة: وهـي الجودة في 
 ـره الـرســول كل شـيء، ثـم عُـرف فـي الإسـلامْ بالعتيـق لأنـه أول رجل بشَّ

بالعتـق مـن النـار، عندمـا قـال لـه : (أنـت عتيـق اللـه مـن النـار).

وُلِــد ابو بكر بمكة المكرمة بعد مولد الرسـول  بسـنتين وسـتة اشـهر، 
ونشـأ فـي هـذه المدينـة المقدسـة، فـي حضـن أبويـن لهمـا الكرامة والعزّ فـي قومهما، 
ممـا جعـل أبـا بكـر  ينشـأ كريـم النفـس، عزيـز المكانـة فـي قومـه، واشـتهر 
قبـل إسـلامه بحميـد الأخـلاق، وحسـن المعاشـرة، وامتناعـه عـن شـرب الخمـر، ودوداً 
مطبوعـاً علـى التواضـع وليـن الجــانب، فلـم يتعـالَ علـى أحـد قـط فـي جاهليته ولا في 
إسـلامه، فـإذا مدحـه مـادح زاده ذلـك تواضعـاً، وقـال: (اللهـم إنـك أعلـمُ منـي بنفسـي).

 œديëر ال“d Èd^ Î3à

ÿا¯و ãÑالد
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اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ١

ولادتـــــــه ونشأتــــــــه ٢



۲۳

كان قبـل الإسـلام رجـلًا تاجـرًا، سـخياً، كريمـاً، كمـا كان مـن رؤسـاء قريـش قبـل 
الإسلام، وأهل مشاورتهم، ومحببًا فيهم، وكان أعلم قريش بأنساب القبائل وأخبارها 

وسياسـتها، لذلـك كانـت العـرب تلقبـه بــ (عالـم قريش). 

كان  يعيـش فـي حـي يسـكنه التجّـار؛ وكان النبـي يعيـش في هذا الحي، ومن 
هنـا بـدأت صداقتهمـا حيـث كانـا متقاربيـن فـي السـنّ والأفـكار والكثيـر مـن الصّفـات 
والطّباع، وكان منذ نشـأته يحتقر الأصنام ويسـتخف بعقول من يعبدونها، ولم يسـجد 
لصنـم قـط، كمـا أنَّـه لـم يشـرب خمـراً قـط، وكان  يقـول: (كنـتُ أصـون عرضـي 

عـا فـي عقلـه ومروءته). وأحفـظ مروءتـي، فـإن مـن شـرب الخمـر كان مضيَّ

كان أبـو بكـر  مـن رؤسـاء قريـش وعقلائهـا، وقـد سـمع مـن ورقـة بـن نوفـل 
ًـا سـوف يبعـث فـي جزيـرة العـرب،  وغيـره مـن أصحـاب العلـم بالكتـب السـابقة، أن نبيـ
ًـا من  ًـا عالمـ وتأكـد ذلـك لديـه فـي إحـدى رحلاتـه إلـى اليمـن؛ حيـث لقـي هنالـك شيخـ
الأزد، فحدثه ذلك الشـيخ عن النبي المنتظر، وعن علاماته، وحمله أبياتاً من الشـعر 
قالهـا  فـي النبـي ، فلمـا عـاد إلـى مكـة أسـرع إليـه سـادة قريـش: وهـم 
عقبـة بـن أبـى معيـط، وعتبـة، وشـيبة، وأبـو جهـل، وأبـو البختـرى بن هشـام، فلما رآهم 
قـال لهـم: هـل نابتكـم نائبـة أو ظهـر فيكـم أمـر؟ قالـوا: يـا أبـا بكـر قـد عظـم الخطـب، 
يتيـم أبـى طالـب يزعـم أنَّـه نبـي مرسـل، ولـولا أنـت مـا انتظرنا به، فإذا قـد جئت فأنت 
الغايـة والكفايـة، وقـد ذكـر أن ابـا بكـر  لـم يتـردد فـي قبـول الدعـوة لمعرفتـه 
بصـدق صاحبـه وأمانتـه، إذ جـاء فـي حديـث النبـي  أنـه قـال: (مَـا دَعَوْتُ 
دٌ وَنظََـرٌ، إِلَّا أبَـَا بكَْـرٍ مَـا عَكَـمَ عَنـْهُ - أيَْ:  أحََـدًا إِلـَى الإِْسْـلاَمِ إِلَّا كَانـَتْ عِنـْدَهُ كَبـْوَةٌ وَتـَرَدُّ

دَ فِيـهِ).  مـا تلَبََّـثَ - حِيـنَ ذَكَرْتـُهُ، وَلاَ تـَرَدَّ

إسلامــــــــــــه ٣



۲٤

لأبي بكر الصديق فضائل كثيرة، نذكر أبرزها:

أمتـاز الصديـق  بالأخـلاق الفاضلـة والصفـات السـامية، إذ ذكـر عنه ابتعاده  ۱
بالعقـل والمـروءة  عـن شـرب الخمـر والموبقـات وعبـادة الاصنـام وكل مـا يذهـب 

والمنزلـة .

 ، في دخوله الإسلام عندما دعاه اليه الرسول  لم يتردد ابو بكر ۲
فكان اول من أسلم من الرجال، كما بين النص السابق.

تحمل أبو بكر  أذى المشركين واضطهادهم له في بداية الدعوة الاسلامية،  ۳
حتـى انـه وُطِـيءَ بالأرجـل وضُـرِبَ ضربـاً شـديداً مـن قبـل عتبـة بـن ربيعـة ودُفِـعَ مـن 

قبـل عقبـة بـن أبـي معيـط وهـو يدافع عن رسـول الله  عنـد الكعبة . 

كان يدعـو إلـى اللـه (عـزَّ وجـلّ) مـن وثـق بـه مـن قومـه ممـن يدخـل عليـه مـن قريش،  ٤
فأسـلم بدعوتـه عـدد كبيـر مـن الصحابة.

بـذل فـي سـبيل الدعـوة إلـى الإسـلام ومناصـرة رسـول اللـه   بنفسـه  ٥
وجميـع مالـه، وقـد بلـغ رأس مالـه حيـن أسـلم ٤٠ ألـف درهـم، أنفقهـا علـى مصالـح 
وحمـل  المسـلمين،  مـن  الأرقـاء  المسـتضعفين  رقـاب  عتـق  فـي  وخاصـة  الدعـوة، 
بقيتهـا وهـي خمسـة آلاف درهـم معـه حيـن الهجـرة ، ووضعهـا تحـت تصـرف النبـي 
، وقـد بيـن النبـي  مـدى إفـادة الإسـلام مـن ذلـك بقولـه: 
(مـا نفعنـي مـال قـط مـا نفعنـي مـال أبـي بكـر)، كمـا ورد عـن رسـول اللـه فـي فضلـه: 
(إن من أمََنّ الناس عليّ في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذاً خليلًا غير ربي 

لاتخـذت أبابكـر خليـلًا، ولكـن أخـوة الإسـلام ومودتـه).

فضائلـــــــــه ٤



۲٥

هجرتـه مـع رسـول اللـه  مـن مكـة الـى المدينـة، حيث أقـام مـع رسـول  ٦
اللـه  فـي الغـار ثلاثـة أيام؛ قال اللهّ تعالى: [~ ے ¡ ¢ £ 
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شهد مع النبي جميع الغزوات وكان فيمن ثبت معه يوم أحُد وحنين . ۷

دفع رسول اللهّ  رايته اليه يوم تبوك وكانت سوداء.  ۸

. في زواجه من ابنته ام المؤمنين عائشة وقد صاهره النبي ۹

بشـره النبـي  بالجنـة، وتـرك خوخـة داره مشـرعة علـى المسـجد دون  ۱۰
بقيـة الصحابـة، وولاه الصـلاة خـلال مرضـه.



۲٦

بعـد وفـاة النبـي  فـي يـوم الأثنيـن, الثانـي عشـر مـن ربيـع الأول للسـنة 
الحاديـة عشـرة للهجـرة وانتقالـه إلـى الرفيـق الاعلـى، ورغـم هـول المصيبـة، وحالـة 
 ، الفـزع والذهـول، والصدمـة الشـديدة التـي أصابـت المسـلمين بوفاتـه
وقـف ابـو بكـر الصديـق  وقفـة ثابتة، ليحسـم الامر ويعيد الناس الى رشـدهم، 
ويعلـن للنـاس حقيقـة وفـاة الرسـول  فـي ايمـان عميـق وعقيـدة راسـخة، 
بقولـه: (أيهـا النـاس مـن كان يعبـد محمـداً، فـإن محمـداً قـد مات، ومـن كان يعبد الله، 

 J I H G F E D C] :ثـم تـلا قولـه تعالـى اللـه حـي لا يمـوت)،  فـإن 
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, أدرك المسـلمون أهمية إقامة السـلطة   وبعد اسـتيعاب وفاة الرسـول
فـي الإسـلام, ممـا دفعهـم للإسـراع فـي اختيـار خليفة رسـول اللـه  لإدارة 
وتنظيـم شـؤونهم السياسـية والاداريـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة والعسـكرية، قبـل أن 
ينتهـوا مـن تشـييع الجسـد الشـريف إلـى مثـواه، وقـد يقـف خلف هذا التحرك السـريع 
إدراك المسـلمين بخطـورة الأوضـاع المحيطـة بالكيـان الإسـلامي، الـذي مضـى عليـه 
واتسـعت رقعتهـا، وكسـبت  الدولـة،  الزمـن فقـط، تأسسـت خلالـه  مـن  واحـد  عقـد 
أنصـاراً لهـا داخـل المـدن الحجازيـة الثـلاث خاصـة المدينـة، ومكـة والطائـف، فـي 
حيـن بقيـت القبائـل الكبيـرة فـي أعدادهـا والمنتشـرة فـي البـوادي والصحـراء تحيـط 
بالمراكـز الإسـلامية مـن كل مـكان، لـذا اجتمـع المهاجـرون بأبـي بكـر  فـي 
المسـجد لمواجهـة الموقـف، ولـم يكـن معهـم- حينئـذ- أحـد مـن الأنصـار، فأبـى أبـو 
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۲۷

بكـر  أن يقضـي فـي مثـل هـذا الموضـوع الخطيـر دون وجـود الأنصـار لمـا لهـم 
مـن حـق معــترف بـه، وحتـى يكـون الأمـر باتفـاق واختيـار مـن الأمـة الإسـلامية جمعـاء، 

ولا يكـون هنـاك خـلاف وخصـام أو تفـرق وانقسـام .

لكنـه فوجـئ باجتمـاع الأنصـار فـي سـقيفة 
فأسـرع  سـاعدة)،  بنـى  (سـقيفة  لهـا   يقـال 
إليهـم مـع عمـر بـن الخطـاب  وأبـي 
عبيـدة بـن الجـراح  وبقية المهاجرين 
فوجدهـم يتحدّثـون فـي أمـر الخلافـة، وقـد 

أبـدوا رغبتهـم اولا فـي أن يكـون الخليفـة واحـداً مـن بينهـم، وحُجتهـم فـي ذلــك: أنهـم 
هـم الذيـن آووا رسـول اللـه  والمسـلمين المهاجريـن معـه ونصروهـم، وقد 
دارت فـي هـذا الاجتمـاع مناقشـات بيـن المهاجريـن والأنصـار، وأدْلـىَ كُل فريـق بحجتـه.

ولكـن أبـا بكـر حسـم الموقـف فـي النهاية، حينما وقف خطيبـاً، وأعلن فضل الأنصار 
وأثنـى عليهـم، وبيـنَّ أن المهاجريـن والأنصـار أمـة واحـدة، يتجهـون نحـو تحقيـق هـدف 
واحـد، وأورد مـن الأحــاديث والحجـج القويـة مـا يثبـت حق قريش فـي الإمامة، فأذعنوا 
 ، لحجتـه، ثـم وجـدوا أن أصلـح رجـل يمكـن أن يتولـى الخلافـة هـو: أبـو بكـر
لمـا لـه مـن المزايـا التـي لا تتوفـر لغيـره مـن أصحـاب الرسـول ، ولا غـرو 
: فهـو رفيـق الرسـول  فـي هجرتـه، وهـو ثانـي اثنــين إذ همـا فـي الغـار، 
وقـد قدمـه الرسـول لإمامـة المسـلمين فـي مرضـه الأخيـر، وقـال: (يأبـى 
 إلـى غيـر ذلـك، فمـد عمـر بـن الخطـاب  (اللـه والمسـلمون إلا أبـا بكـر
اليـوم  المجتمعيـن، فلمـا كان  بعـد ذلـك سـائر  بايعـه  ثـم  إليـه وبايعـه بالخلافـة،  يـده 

سقيفة بنى ساعدة: وهي ظلة كانوا يجلسون تحتها عند بئر 
بضاعة، وبنو ساعدة حي من الانصار من الخزرج.



۲۸

يمكننا أن نسـتخلص سياسـة أبى بكر  من خلال خطبته الموجزة الجامعة 
التـي خطبهـا فـي مسـجد الرسـول  علـى إثـر أخـذ البيعـة العامـة لـه فـي 

اليـوم التالـي لاجتمـاع السـقيفة، فقـد جـاء فيها: 

يـتُ عليكـم ولسـتُ بخــيركم، فـإن أحسـنْتُ فأعينونـي، وإن  (أيهــا النــاس، إنـي قـد وُلِّ
أسـأت فقومونـي، الصـدق أمانـة، والكــذب خيانـة، والضعيـف فيكـم قـوىّ عنـدي حتـى 
آخذ الحق له إن شـاء الله، والقوىُ فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شـاء 
اللـه، لا يـدع قـوم الجهـاد فـي سـبيل اللـه إلا ضربهـم اللـه بالــذل، ولا تشـيع الفاحشـة 
في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله 

ورسـوله فـلا طاعـة لـي عليكـم).

وتنـدرج هـذه الخطبـة ضمـن مـا يعُـرف بخطـب الافتتـاح لولايـة الحكـم التـي يقـدم 
فيهـا الحاكـم برنامجـه ومبادئـه وتوجهاتـه التـي سيسـير عليهـا بقيادتـه للأمـة، وقـد 
أكـد الخليفـة أبـو بكـر الصديـق  على مبادئ أساسـية سـيقود بمقتضاها الأمة 

الإسـلامية بعـد رسـول اللـه ، وهـي:

سياسة الخليفة الصديق  في الحكم

التالـي، اجتمـع أبـو بكـر بالمسـلمين فـي المسـجد وتمـت بيعتـه بإجمـاع مـن المهاجريـن 
والأنصـار، وبذلـك أصبحـت بيعتـه مشـروعة، وطاعته واجبة، وأصبح خليفة رسـول الله 
، وأول الخلفـاء الراشـدين، وكان ذلـك يـوم الثلاثـاء فـي الثالـث عشـر مـن 

ربيـع الأول سـنة ١١هـــ، واسـتمرت خلافتـه قرابـة (سـنتين وأربعـة أشـهر).    



۲۹

مبـدأ الشـورى: لقـد أكـد الخليفـة أبـو بكـر الصديق  على مبدأ الشـورى،  ۱
الـذي يعـد أصـلًا مـن أصـول الحكـم الاسـلامي الرشـيد، اعتباراً بـأن الخلافة هي عقد 
بيـن الامـة والحاكـم، تلتـزم فيـه الامـة بالطاعة والمسـاندة والمؤازرة على الحق واسـداء 
النصـح والمشـورة لـه، التـي تقـوم على الصـدق والامانة، مقابل التـزام الخليفة بوظائف 
منصبـه ومهامهـا وفـق الدسـتور والتشـريع الاسـلامي، لذلـك فأن أي تقصيـر في القيام 
بواجباتـه، او عجـزه عـن اداء بعـض مهامـه، وجـب علـى الأمـة تنبيـه الحاكـم بأخطائـه 
واسـداء النصـح والمشـورة المناسـبة لـه والخيـارات المتاحـة، للاسـتفادة القصـوى مـن 

القـدرات والإمكانيـات الماديـة والبشـرية للأمـة فـي حالتـي  الإعانـة والتقويم. 

مبـدأ العدالـة : إن مفهـوم العـدل فـي فكـر الخليفـة  أبـي بكـر  هـو عـدل  ۲
الإسـلام، الـذي هـو الدعامـة الرئيسـية لنظـام الحكـم فـي الإسـلام فـي إقامـة وبنـاء 
المجتمع الإسـلامي، الذي يكفل فيه الحاكم للأفراد حقوقهم، ويضمن أمنهم، ويصون 
أموالهـم وأعراضهـم وكرامتهـم، دون النظـر إلى قيمة المرء ومكانته الاجتماعية، فالكل 
متسـاوون امـام التشـريع الاسـلامي، كمـا اراد بقولـه هـذا، ان يطمئـن فيـه النـاس فـي 
نزاهـة وعدالـة السـلطة التنفيذيـة فـي تنفيـد العقوبـات واسـترداد الحقـوق ومعاقبـة 

الجناة. 

مبـدأ الجهـاد: أكـد الخليفـة أبـو بكـر الصديـق  مـن خـلال خطبتـه علـى  ۳
دور الجهـاد الـذي ترتكـز عليـه الامـة وقياداتهـا لحمايـة ديـن الاسـلام ودولتـه، فالجهـاد 
أول الإسـلام كان جهـاد الكلمـة قبـل أن يكـون جهـاد السـيف، وهـو فـرض علـى الأمـة 
الإسـلامية سـواء جهـاد الكلمـة أو السـلاح إلـى قيـام السـاعة، وهـو بهـذا القـول يشـير 
إلـى ضـرورة إكمـال مشـروع الدعـوة الإسـلامية وإبلاغهـا إلـى النـاس أجمعيـن، وفـي 
أيضـا،  والداخلـي  الخارجـي،  الخطـر  مـن  الإسـلامي  المجتمـع  حمايـة  الوقـت  نفـس 
وتأكيـد الخليفـة أبـي بكـر الصديـق  علـى هـذا المبـدأ  يـدل  علـى وعـي تـام بما 
يحيـط بالأمـة الإسـلامية وواقعهـا ومـا يهـدد أركانهـا، واستشـراف لمسـتقبل الإسـلام 

والمسـلمين.



۳۰

مبـدأ الإصـلاح: أكّـد الخليفـة أبـو بكـر الصديـق  علـى مبـدأ الاصـلاح  ٤
الاجتماعي والاخلاقي من خلال تحذيره من شيوع الفاحشة في المجتمع الإسلامي، 
باجتنابهـا ومـا يـؤدي اليهـا، أو مكافحتهـا ومعالجتهـا بمبـدأ (الامـر بالمعـروف والنهي 
عـن المنكـر)، وغـرس روح الصـدق وطهـارة الاخـلاق والبـر والامانـة والحيـاء والعفـة 
والتقـوى فـي المجتمـع, لمـا فـي ذلـك مـن اهميـة فـي حمايتـه مـن الانهيـار والفسـاد 

حتـى لا ينـال النـاس بـلاء مـن اللـه.

مبـدأ الطاعـة: أكـد الخليفـة أبـو بكـر الصديـق  علـى وجـوب طاعـة  ٥
الرعيـة لأولـي الأمـر، لكـي تسـتقيم أمورهـم الدينية والدنيوية، وذلك بشـرط أن يطيع 
أولـوا الأمـر بدورهـم، اللـه ورسـوله، وإلا فـلا طاعـة فـي معصيـة الخالـق، والطاعـة: 
تعني تفويض الأمر ولا تعني الاسـتعباد، وهذا عهد (أي عقد) شـرعي واتفاق مبدئي 
بيـن الحاكـم ورعيتـه، لتحقيـق المصالـح العامـة الدينيـة والدنيويـة بيـن النـاس، حيـث 
إنهـا تلـزم الرعيـة الطاعـة وحسـن الاتبـاع، كمـا تجنـب نظـام الحكم الاسـتبداد بالرأي  

والظلـم والاحتـكار لصنـع القـرار .

وهكـذا أرسـى أبـو بكـر  مبـادئ الشـورى والعدالـة فـي أول خطبـة لـه بعـد 
بيعتـه الميمونـة، وقـد اتخـذ هـذه الخطبـة منهجـاً لحكمـه لـم يحـد عنـه قـط، وبهـذا 

وضـع الصديـق سياسـته تلـك موضـع التنفيـذ .



۳۱
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علـى الرغـم مـن قصـر زمـن خلافـة أبـي بكـر ، إلا أنهـا حافلـة بالأحـداث 
الهامـة والأعمـال الجليلـة التـي قـام بهـا ، وكان لهـا كبيـر الأثـر ليـس فقـط 
فـي تماسـك الدولـة الإسـلامية فـي عهـده، بـل انعكسـت آثارهـا وثمارهـا علـى الأمـة 

الإسـلامية فـي مختلـف عصورهـا، ومـن أهـم هـذه الأعمـال:
أولًا: إنفاذ جيش اسامة بن زيد .

ثانياً: حروب الردة .
ثالثاً: جمع القرآن الكريم .
رابعاً: سياسته في العطاء.

خامساً: الفتوح في العراق والشام .

إنفاذ جيش اسامة بن زيد

حروب الردة

جمع القرآن الكريم

سياسته في العطاء

الفتوح في العراق والشام
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۳۲

كان الرسـول  قبل وفاته جهز جيشـا بقيادة أسـامة بن زيد بن حارثة، 
إلـى بـلاد الشـام، وكان سـبب إعـداد هـذا الجيـش: تأديـب قبائـل قضاعـة فـي جنـوب 
الشـام ممـا يلـي مؤتة، لوقوفهـم الـى صـف الـروم ضـد جيـش المسـلمين فـي غـزوة 
مؤتـة، التـي حدثـت فـي جمـادى الأولـى سـنة ثمـان مـن الهجـرة فـي حيـاة الرسـول 

، والتـي استشـهد فيهـا والـد أسـامة.

وقـد كان إعـداد هـذا الجيـش بعـد عـودة النبـي  مـن حجـة الـوداع فـي 
السـنة العاشـرة مـن الهجـرة، حيـث بـدأ بتجهيـزه، وأمًـر عليـه أسـامة بـن زيـد، وهـو لـم 
يتجـاوز بعـد الثامنـة عشـرة مـن عمـره، وكان تحـت قيادتـه عـدد كبيـر مـن المسـلمين 
منهـم كبـار المهاجريـن والأنصـار: كأبـي بكـر وعمـر ، وقـد تأخـر ذهـاب هـذا 
 فلما توفي النبي ،الجيـش إلـى وجهتـه، بسـبب مـرض النبي
 توقف أسـامة بــ (الجرف) شـمال المدينة، فألح كبار الصحابة على أبي بكر

بعـد توليتـه الخلافـة بعـدم إنفـاذه، وإبقائـه فـي المدينـة حمايـة لهـا خصوصـاً بعـد 
انتشـار الـردة فـي أنحـاء شـبه الجزيـرة، وكانـت إجابتـه لهـم: (مـا كنـت لأحـل رايـة 
عقدهـا رسـول اللـه ، ثـم لمـا رأوا عزمـه علـى إنفاذه أشـاروا عليـه بتغيير 

قيادتـه، ولكنـه أيضـا رفـض ذلـك.

سـار الجيـش وخـرج أبـو بكـر  يودعـه ماشـيا وأسـامة راكبـاً، فيقـول أسـامة: 
إمـا أن تركـب وإمـا أن أنـزل، فيقـول أبـو بكـر: واللـه لسـت بنـازل ولسـت براكـب، وقـد 
اسـتأذن أبـو بكـر أسـامة فـي أن يبقـي عمـر بـن الخطـاب فـأذن لـه، ثـم يذهـب أسـامة 
بجيشـه بعـد أن أوصـاه وجنـده: بـألا يخونـوا ولا يغـدروا ولا يغلـوا ولا يمثلـوا ولا يقتلـوا 
ولا يقطعـوا نخـلًا ولا يحرقـوه وألا يقاتلـوا إلا مـن اسـتعد  كبيـراً  طفـلًا ولا شـيخاً 
لقتالهـم وبانـت عداوتـه لهـم، ويذكـر أن أسـامة قـد غـاب حوالـي أربعيـن يومـاً وقيـل 

سـبعين، عـاد بعدهـا إلـى المدينـة ظافـراً منتصـراً .

إنفاذ جيش اسامة بن زيد 



۳۳

هـذا  إرسـال  عاقبـة  كانـت  وهكـذا 
للمسـلمين،  بالنسـبة  حميـدة  الجيـش 
ففضـلا عـن عودتهـم منتصريـن، فقـد 
وأرهبـت  قوتهـم  اسـامة  بعثـة  أظهـرت 
مداهمـة  علـى  عزمـت  التـي  القبائـل 
المدينـة، كمـا كانـت البعثـة ترمـي الـى 
فرض هيبة المسلمين، وتأمين الحدود 
بقـوة الإسـلام  الـروم، وإشـعارهم   مـع 
المسـلمين. غـزو  علـى  يتجـرؤون  فـلا 

كانـت الـردة عـن الإسـلام قـد بـدأت فـي آخـر عهـد النبـي  فـي بعـض 
المناطـق مـن شـبه الجزيـرة العربيـة، كظهـور المتنبـئ الأسـود العنسـي فـي اليمـن، 
بكـر  ابـو  وتولـي    النبـي  وفـاة  وبعـد  اليمامـة،  فـي  الكـذاب  ومسـيلمة 
الصديـق  الخلافـة، توسـعت فتنـة الـردة وانتشـرت فـي أنحـاء شـبه الجزيـرة 
العربيـة، التـي سـاهمت فـي ظهـور متنبئيـن جـدد  امثـال طليحـة بـن خويلـد الأسـدي 
فـي بزاخـة، وسـجاح فـي بنـي تميـم، حتـى شـملت حركـة الـردة معظـم انحـاء الجزيرة 
العربيـة، بـدءاً مـن اليمامـة ثـم امتـدت مـن البحريـن وعمـان على طول سـاحل الخليج 
العربـي، ومـن الشـرق الـى الجنـوب الشـرقي، ثـم الـى حضرمـوت واليمـن فـي الجنـوب.

 ولم يثبت على الإسـلام إلا المدينة ومكة والطائف، واصبحت هذه الردة مصدر 
قلـق وفتنـة كبـرى تهـدد امـن ووحـدة الدولـة الاسـلامية وعقيـدة التوحيـد، لا سـيما 
ـــ في عموم  ـــــ عقائديـا ودينيا واخلاقيـا ـ وقـد أشـاع هـؤلاء المتنبئـون  انـواع الفسـاد ـ
الجزيـرة العربيـة، واتبعهـم كثيـر مـن العـرب بدافـع العصبيـة القبليـة، حقـداً وحسـدا 

حروب الردة  



۳٤

منهـم علـى قبيلـة قريـش رافضيـن زعامتهـا وسـلطانها  وتفوقهـا على القبائـل العربية، 
كمـا تولـدت عـن تلـك العصبيـة روح التنافـس والتحاسـد بيـن القبائـل والتسـابق بينهـا 
فـي ادعـاء النبـوة، كوسـيلة مبتكـرة للوصول الى الزعامة والملـك، وهؤلاء هم الأعراب 

الذيـن لـم يدخـل الايمـان فـي قلوبهم، وهم الذيـن قال الله تعالى فيهم: [ [̂  
_ ` k j i h g f e d c b a ] {الحجـرات:١٤} .

كان اهل الردة ثلاثة اصناف:

صنف عادوا الى عبادة الاوثان. ۱
وصنف أتبعوا مسيلمة والاسود العنسي وغيرهم (أدعياء النبوة). ۲

وصنف استمروا على الاسلام، لكنهم جحدوا الزكاة.  ۳

وقبـل الحديـث عـن قضـاء أبـي بكـر  علـى هـذه الفتنـة يحسـن بنـا الإشـارة 
إلـى أهـم أسـبابها:

وفاة النبي : فبعض القبائل اعتقدت أن النبوة انتهت بموت الرسول،  ۱
 [   Ö Õ Ô Ó] :وقالـت: (لـو كان نبيـاً مـا مـات)، متجاهلـة قولـه تعالـى

[الزمر:٣٠].

حداثة العهد بالإسـلام: إذ لو كان الإيمان متمكناً في قلوب المرتدين، لما ارتدوا  ۲
  . عن الإسلام بوفاة النبي

حبـاً ورغبـةً مـن المتنبئيـن فـي الزعامـة والرئاسـة القبلية والدينيـة: هذا ما دفعهم  ۳
الـى ادعـاء النبـوة منافسـة للنبـي  الـذي اختـص بهـذا الشـرف وحـده، 
وذلك بسـبب العصبيّة القبليّة وحب الزعامة والرئاسـة ومنافسـة قريش بالزعامة 

أصناف المرتدين 

أسباب فتنة الردة



۳٥

كان رأي أبـي بكـر  واضحـاً مـن أول الأمـر وهـو وجـوب قتـال مانـع الـزكاة ، 
لأنـه فـي حكـم المرتـد فـي وجـوب قتاله ، وكان عمر في اول الامر يعارض قتال مانعي 
الـزكاة، ولا يسـميهم مرتديـن، اسـتناداً إلـى قـول  الرسـول : (أمـرت أن 
أقاتـل النـاس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا اللـه، فمـن قالهـا عصم مني ماله ونفسـه إلا بحقه 
وحسـابه علـى اللـّه)، ووجهـة نظـر الفـاروق فـي ذلـك أن الظـروف والأخطـار المحدقـة 
التـي تحيـط بالدولـة الاسـلامية وأمنهـا واسـتقرارها ووحدتهـا، يتطلـب تأخيـر قتـال 
مانعـي الـزكاة وتأليـف قلوبهـم، وعـدم اسـتثارتهم علـى الأقــل فـي الوقـت الراهـن - إن 
كان لابـد مـن قتالهـم- وإرجـاء أمرهـم حتـى تهيئـة الظـروف الملائمـة والمناسـبة، 
ولكـن أبـا بكـر رأى فـي الامتنـاع عـن دفـع الـزكاة خروجـا علـى مبادئ الدين الإسـلامي 

وشـريعته لعـدة أسـباب منهـا:

اعتبر الامتناع عن دفع الزكاة هدماً لركن من أهم أركان الدين.  ۱

وقـد يجَُـرُّ التهـاون فيـه إلـى هـدم غيـره مـن الأركان كالصلاة والصـوم وغيرها،  ۲
ق بيـن الصـلاة والـزكاة فإن الـزكاة حق المـال، واللهّ  لذلـك قـال: (واللـه لأقاتلـن مـن فـرَّ
لـو منعونـي عقـالاً (أي حبـل يربـط بـه رجـل البعيـر) كانـوا يؤدونهـا إلـى رسـول اللـّه 

 لقاتلتهـم علـى منعهـا).

أسباب محاربة أبي بكر الصديق لمانعي الزكاة :  

الدينيـة، ولذلـك قـال بنـو حنيفـة: (كاذب ربيعـة خيـر من صـادق مضر).

رفـض قسـم مـن القبائـل دفـع الـزكاة حيـث اعتبرتهـا ضريبـة كانـت تدفـع للنبـي  ٤
، واعتبـرت دفعهـا خضوعًـا مهينًـا لهـا، وبموتـه  يجـب 

التوقـف عـن دفعهـا.

عـدم تعـوّد قسـم مـن القبائـل الخضـوع للنظـام الـذي اقـرّه الإسـلام مـن تحريمـات  ٥
مثـل تحريـم الخمـر، والميسـر والزّنـا والربـا وغيرهـا.



۳٦

ثـم لـم يلبـث عمـر  أن اقتنـع بوجهـة نظـر أبـى بكـر ، وعـرف أن 
الطريـق الـذي ارتضـاه أبـو بكـر  هـو طريق الحق والخيـر، وأن المرتدَّ عن دفع 
الـزكاة، إن لـم يؤخـذ علـى يـده سـوف يرتـد بعـد قليـل عـن إقامـة الصـلاة، ثـم يرتد عن 

الديـن كلـه، وهـذا حَـزْمٌ مـن أبـي بكـر  وثقـة بنصـر اللـّه تعالـى.

مـا تمثلـه حركـة الـردة مـن تحـد كبيـر لهيبة الدولة الاسـلامية الناشـئة، وللدين  ۳
الاسـلامي عقيـدة ونظامـاً، وايقـاف امتـداد نفوذهـا علـى بقية اجزاء الجزيـرة العربية.

تأكيد وتنفيذ سياسـة النبي العامة التي كانت تتجه نحو توحيد جزيرة العرب  ٤
تحت راية الدين الاسـلامي في دولة تتخطى النظام القبلي لتحقيق مفهوم الامة.

إغـارة المرتديـن علـى المدينـة المنـورة ولاسـيما قبائـل فـزارة وأسـد وعَبـْس  ٥
وذبيـان وقُضاعـة وغيـره، التـي اسـتغلت خـروج جيـش أسـامة ، فحاولـت غـزو 

المدينـة، اعتقـادا منهـا بضعـف ووهـن المسـلمين وقلـة عددهـم.

كانـت بدايـة الصـدام بيـن الطرفيـن هجـوم قبائـل فـزارة وأسـد وعبـس وغيرهـا 
الـى المدينـة فتهيئـا الصديـق لذلـك وجعـل أبـو بكـر حراسـة علـى المدينـة وطُرقِهـا 
وفـي مسـجدها، وأمـر علـى انقـاب المدينـة مـن خيـرة اصحـاب النبـي وهـم: علـي بـن 
أبـي طالـب وطلحـة والزبيـر وابـن مسـعود ، خشـية الاغـارة عليهـا، فجـاء 
المشـركون ليـلا فطرقـوا المدينـة، فمنعوهـم امـراء الانقـاب مـن دخولهـا وأجبروهـم 
علـى القتـال خارجهـا، وأرسـلوا إلـى أبي بكر  بالخبـر، فخرج إليهم ومن معه، 
هـم وأتبعهـم الـى (ذي حسـا)، ولمـا عـاد المسـلمون الـى المدينـة، بـات أبـو بكـر  فردَّ
يتهيـأ فـي تعبئـة النـاس، ثـم خـرج ليـلا يمشـي وعلى ميمنتـه النعمان بن مقـرن، وعلى 
ميسـرته عبـد اللـّه بـن مقـرن، وعلـى السـاقة سـويد بـن مقـرن، فمـا طلـع الفجـر إلا 
وهـم والعـدو علـى صعيـد واحـد، فقاتلهـم المسـلمون بــ (الأبـرق) حتـى ولـوا مدبرين، 

الصدام بين المسلمين والمرتدين 



۳۷

ـة)، وكان ذلـك أول فتـح،  واقتفـى أبـو بكـر  أثرهـم حتـى نـزل بــ (ذي القَصَّ
فوضـع بهـا الحاميـة وعليهـا النعمـان بـن مقـرن، وحلـف أبـو بكـر  ليقتلـن مـن 

المشـركين بمـن قتلـوا مـن المسـلمين.
وبعـد عـودة أسـامة عقـد أبـو بكر  أحد عشـر لواء لقتـال المرتدين 

فـي أنحـاء شـبه الجزيـرة العربية، بقيادة أحد عشـر أميـراً منهم:
خالـد بـن الوليـد: وأرسـله إلى طليحـة بـن خويلـد الأسـدي فإذا فـرغ منـه سـار 

إلى مالـك بـن نويـرة.
عكرمة بن أبي جهل: أرسله الى مسيلمة الكذاب الحنفي في اليمامة.

المهاجـر بـن أبـي أميـة: وبعثـه لقتـال أتباع الأسـود العنسـي في اليمن، فـإذا فـرغ 
سـار إلى حضرمـوت.

خالد بن سعيد بن العاص:  ووجهه إلى مشارف الشام.
هه إلى المرتدين في أنحاء الجزيرة، وأرسـل بهذا الكتاب  ثم أصدر كتاباً عاماً وجَّ
رسـلًا يتقدّمـون الجيـوش ليقـرؤوه علـى الناس، ليفتح امامهم بـاب الرجوع إلى الحق، 
ويتيـح لهـم الفرصـة المناسـبة لكـي يتدبـروا أمرهـم، وحتـى يبُـرئ ذمتـه أمـام اللهّ قبل 

أن تقـع الحـرب وتراق الدماء.
وقـد جـاء فـي هـذا الكتـاب: (قـد بلغنـي رجـوع مـن رجـع منكـم عـن دينـه جهالـة 
بأمـر اللـّه وإجابـة للشـيطان، وإنـي قـد بعثـت إليكـم فلانـاً فـي جيـشِ مـن المهاجريـن 
والأنصـار والتابعيـن لهـم بإحسـان، وأمرتـه ألا يقاتـل أحـداَ ولا يقتلـه حتـى يدعوه إلى 
َـبِلَ منه وأعانـه عليه، ومن  داعيـة اللـّه، فمـن اسـتجاب لـه وأقـرَّ وكـفَّ وعمـل صالحاً قـ
أبـى أمَـرْتُ أن يقاتلـه علـى ذلـك، ولا يقبـل مـن أحـد إلا الإسـلام، فمـن اتبعه فهو خير 

لـه، ومـن تركـه فلـن يعجـز اللهّ).
فلمـا وصلـت الجيـوش نفـذت كل مـا جـاء فيـه بشـدة وحـزم، فكانـوا لا يقاتلـون إلا 
مـن أبـى أن يعـود فـي الإسـلام، وكانـوا يبـدؤون بدعوتهـم إلـى الرجـوع إلى ديـن الحق، 

فمـن أجابهـم إلـى ذلـك تركـوه وفرحـوا بـه وأعانـوه، ومـن امتنـع وأبـى قاتلـوه.



۳۸

وكــان مـن نتيجـة ذلـك أن وقعـت اصطدامـات هائلـة بيـن جيـوش المسـلمين وبيـن 
يـن، وبـذل المسـلمون فـي هـذه الحــروب كل  ديـن مـن المتنبئيـن والمرتدِّ هـؤلاء المتمرِّ
قوّتهـم، وتجــلىّ إيمانهـم فـي أروع صـوره وأسـمى مظاهـره، واسـتطاعوا فـي النهايـة 
وقبـل مضـي عـام، أن يقطعـوا دابـر تلـك الفتنـة – السـنة الحاديـة عشـر مـن الهجـرة 
بلَّغـه الرسـول  علـى  بأكملهـا -، ويعيـدوا المرتديـن إلـى دينهـم الـذي 
حقيقتـه النقيَّـة الصافيـة، وبذلـك عـادت للإسـلام قوته وازدهاره في أنحـاء الجزيرة، 

وعلـت كلمـة التوحيـد فيهـا مـن جديـد.

كان من أبرز نتائج حروب الردة ما يأتي :
تثبيـت عقيـدة التوحيـد فـي شـبه الجزيـرة العربيـة، ومنـع عـودة الشـرك اليهـا من  ۱

جديد.
دفعـت هـذه الحـروب وبالأخـص معركـة اليمامـة أبـا بكـر إلـى جمع القرآن بسـبب  ۲

مـا فقـده المسـلمون فيهـا مـن حفظـة كتـاب الله مـن الصحابة.

نتائج حروب الردة

خط سير حروب الردة



۳۹

كان جمـع القـرآن الكريـم فـي عهـد ابـي بكـر الصديـق  بعد موقعـة اليمامة 
سـنة اثنتـي عشـرة للهجـرة، ففـي تلـك الموقعـة بيـن المسـلمين واهـل الـردة مـن اتبـاع 
مسـليمة الكـذاب، استشـهد سـبعون مـن حفظـة القـرآن مـن الصحابـة، فهـال هـذا 
الامـر عمـر بـن الخطـاب ، وخشـي مـن ضيـاع القـرآن، فعـن زيـد بـن ثابـت 
 قـال:  (أرسـل إلـي أبـو بكـر الصديـق بعـد مقتـل أهـل اليمامـة، فـإذا عمـر بن 
الخطـاب  عنـده، قـال أبـو بكـر : إن عمـر أتانـي فقـال: (إن القتـل قـد 
اسـتحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشـى أن اسـتحر القتل بالقراء بالمواطن، 
فيذهـب كثيـر مـن القـرآن، وإنـي أرى أن تأمـر بجمـع القـرآن، قلـت لعمـر: كيـف نفعـل 
شـيئا لـم يفعلـه رسـول اللـه ؟ قـال عمـر: هـذا واللـه خيـر، فلم يـزل عمر 
يراجعنـي حتـى شـرح اللـه صـدري ، ورأيـت فـي ذلـك الـذي رأى عمـر، قـال زيـد: قـال 
أبـو بكـر: إنـك رجـل شـاب عاقـل لا نتهمـك، وقـد كنـت تكتـب الوحـي لرسـول اللـه 
، فتتبـع القـرآن فاجمعـه، فيقـول زيـد: فواللـه لـو كلفونـي نقـل جبـل مـن 
الجبـال مـا كان أثقـل علـي ممـا أمرنـي بـه مـن جمـع القـرآن، قلـت: كيف تفعلون شـيئا 

جمع القرآن الكريم  

إعـادة وحـدة الدولـة الإسـلامية تحـت رايـة الإسـلام بعـد مـا تمزقـت مـن جـراء  ۳
هـذه الفتنـة.

إكسـاب المسـلمين المزيد من الخبرات القتالية الأمر الذي سـاعدهم في نجاح  ٤
حركـة الفتوحات بعد ذلك.

الجزيـرة  فـي جغرافيـة شـبه  واسـعة  للمسـلمين معرفـة  الـردة  أتاحـت حـروب  ٥
العربيـة وطرقهـا ممـا أفادهـم فـي حشـد الجيـوش فـي حركـة الفتـوح  بعـد ذلـك.
أدت حروب الردة إلى احتكاك المسـلمين بتخوم الفرس والروم في شـمال شـبه  ٦
الجزيـرة، ومـا فـي ذلـك مـن زيـادة فـي القـوة المعنويـة للمسـلمين سـاعدتهم فـي 

المواجهـات العسـكرية بعـد ذلـك مـع هاتيـن الدولتين.



٤۰

 ؟ قـال: هـو واللـه خيـر، ولـم يـزل أبـو بكـر لـم يفعلـه رسـول اللـه
 ،  يراجعنـي حتـى شـرح اللـه صـدري للـذي شـرح لـه صـدر أبـي بكـر وعمـر
فتتبعـت القـرآن أجمعه  مـن العسـب واللحـاف وصـدور الرجـال، حتـى وجـدت آخـر 

سـورة التوبـة مـع أبـي خزيمـة الأنصـاري لـم أجدهـا مع أحـد غيره. 

فكانـت الصحـف عنـد أبـي بكـر  حتـى توفـاه اللـه، ثـم عنـد عمر ثـم عند أمٌ 
المؤمنيـن حفصـة بنـت عمـر ، وكان سـبب اختيـار أبـي بكـر  لزيد بن 
ثابـت فـي جمـع القـرآن لمكانتـه فـي القراءة والكتابـة والفهم والعقـل والأمانة، ولكونه 

. مـن كتـاب الوحي لرسـول الله

كان مـن رأي الصديـق  فـي توزيـع الأمـوال الفائضـة التـي كانـت تأتـي عبـر 
الغنائـم والجزيـة والاراضـي الموقوفـة وغيرهـا مـن مصـادر بيـت المـال والتـي اطلـق 
عليهـا العطـاء (التسـوية فـي العطـاء) لأن مـن رأيـه  أن التسـوية فـي المعـاش 
خيـر، امـا الجهـاد فـي سـبيل اللـه والسـابقة فـي الاسـلام فأمرهمـا موكـول الـى اللـه 
وثـواب الآخـرة، وقـد ناقشـه عمـر بـن الخطـاب  فـي هـذا الجانـب بـان يجعـل 
للسـابقين فـي الاسـلام نصيبـاً أكبـر فرفـض وقـال أمـا موقفهـم وتضحيتهـم فـي اول 
الاسلام وجهادهم مع النبي  فمتروك الى الله وثواب الاخرة، (فكان اول 
ما قسـم ابي بكر  بين الناس بالسـوية على الصغير والكبير والحر والمملوك 

سياسته في العطاء

١

بالرجوع الى المصادر المكتبية في مدرستك علل ما يأتي:
١- سبب عدم جمع القرآن الكريم في زمن النبي  في مصحف واحد.

٢- سبب جمعه في زمن أبي بكر الصديق  في مصحف واحد.



٤۱

والذكـر والانثـى والابيـض والاحمـر والاسـود فـكان نصيـب كل واحـد سـبعة دراهـم 
وثلـث)، ومـن الجديـر بالذكـر ان توزيـع العطـاء بشـكل دوري مسـتمر لـم يسُـتحدث 
إلا فـي زمـن عمـر بـن الخطـاب الـذي رتبهـا حسـب القـرب مـن النبـي والسـابقة فـي 

الاسـلام فـي ديـوان مسـتقل كمـا سـنأتي عليـه فـي محلـه مـن الكتـاب .

الأسباب والدوافع :
تعريـف النـاس علـى الاسـلام والدعـوة اليـه مـن دون إكـراه فـي اعتناقـه لقولـه  ۱
إلـى  الدعـوة  وكانـت  {البقـرة:٢٥٦},  [Ú Ù  Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ] تعالـى: 
 ، الإسـلام وطرحهـا بأسـلوب الحـوار والمناقشـة الهادئـة، اسـتجابة لأمـر اللـه
فكانـت هـذه الفتوحـات تكملـة لمـا بدأه الرسـول الكريم  مـن دعوة لدين 
اللـه، وكان قيامهـم بهـذا مسـتمداً قوتـه مـن قدسـية الجهاد ورغبة فـي الأجر والثواب 

وطمعـاً فـي الشـهادة وغيـرة لديـن اللـه ووحدانيتـه، فـلا يعبـد سـواه فـي الأرض.

تحرير شـعوب المنطقة من ظلم واسـتبداد وقهر الحكام والملوك المسـتبدين  ۲
الطغـاة الذيـن تسـلطوا علـى رقابهـم  فتـرة مـن الزمـن، فقـد كان العالـم فـي الجاهليـة 
تتنازعـه دولتـان عظيمتـان، دولـة الفـرس (الساسـانيين) فـي الشـرق،  ودولـة الـروم 
(البيزنطييـن) فـي الغـرب، وقـد ذاقـت الشـعوب منهـم  ألوانـا مـن القهـر والاسـتبداد 
والظلـم، وكان علـى الإسـلام - باعتبـاره رسـالة تحريـر للعالـم مـن عبوديـة البشـر 
للبشـر- أن يقـوم بـدور فـي إنقـاذ هـذه الشـعوب ودفـع الظلـم عـن المسـتضعفين فـي 

الأرض مـن الرجـال والنسـاء والولـدان . 

تعـد الفتوحـات الاسـلامية حـرب وقائيـة اتخذهـا الخليفـة الراشـد الاول ابـو  ۳
، لمواجهـة التحديـات  بكـر ومـن بعـده الخليفـة الثانـي عمـر بـن الخطـاب
الخارجيـة والخطـر الساسـاني- البيزنطـي المرتقـب، الـذي حتـم توحيـد الجزيـرة 

الفتوحات في العراق والشام



٤۲

العربيـة التصـادم معهمـا، كل ذلـك دفـع بالمسـلمين الـى الأخـذ بزمام المبـادرة للهجوم 
لإحبـاط التحـدي وردع العـدوان.

أمّا الجانب المادي فهو وإن كان تحصيل حاصل وتقاليد قديمة اعتادت عليه  ٤
الامـم قبـل الاسـلام ونتيجـة طبيعيـة تـؤول فيـه الغنائـم للغالـب علـى حسـاب المغلـوب، 
ويمثـل أحـد الاسـباب الغيـر مباشـرة، فقـد كان تعامـل المسـلمين مـع مسـالة الغنائـم 
أفضـل بكثيـر مـن حـال باقـي الأمـم، بسـبب المنحـى الدينـي الـذي انتهجـه المسـلمون 

فـي الحروب.

كان المثنـى بـن حارثـة الشـيباني يقـوم بعمليات تعرّضيّـة على جبهة العراق، ويهاجم 
 مواقـع القـوات الفارسـية فـي أسـفل الفـرات، فلمـا تولـى أبـي بكـر الصديـق

الخلافـة قـرر أن يوجّـه جيشـاً يقـوم بفتـح المناطـق الممتـدة مـن الأبُـُـلـّــة فـي جنـوب 
العـراق، وحتـى المصيّـخ علـى حـدود الشـام ممـا يلـي العـراق، وتـم بالفعـل فتـح هـذه 

المنطقـة الممتـدة علـى طـول نهـر الفـرات أمّـا صلحـاً أو حربـاً، وكالآتـي: 

فتح الُأبُــلّـة:  ۱

تـم فتحهـا عنـوة علـى يـد 
خالـد بـن الوليد  في 
المحرم من سنة (١٢هـ) بعد 
معركـة  فـي  الفـرس  هزيمـة 
السلاسـل)  (ذات  بــ  عرفـت 
لأن القـوات الفارسـية قيـدت 
خشـية  بالسلاسـل  جنودهـا 

الهـرب. 

الفتوحات في جبهة العراق 



٤۳

معركة المذار: ۲

كان وقــع معركــة ذات السلاســل شــديداً علــى القيــادة الفارســية فــي المدائــن، 
فقــررت المضــيّ فــي القتــال لوقــف زحــف المســلمين، فجهّــــــز كســرى الفــرس جيشــاً 
ــد  ــن الولي ــد ب ــه كلٌ مــن خال ــن واســط والبصــرة وتوجّ ــراً عســكر فــي المــذار بي كبي
والمثنــى بــن حارثــة  للقــاء هــذا الجيــش، وفعــلًا حدثت معركة بيــن الطرفين 

قائــد  مقتــل  عــن  أســفرت 
وعــدد  الفارســي  الجيــش 
مــن قياداتهــم الأخرى، وقتل 
الآلاف مــن جنــود الفــرس 
وولــوا هاربيــن، وكانــت هــذه 
المعركــة فــي اوائــل صفــر 

ســنة ١٢ للهجــرة.

معركة أُلّـيـــس :  ۳
جـرت أحـداث هـذه المعركـة عنـد قريـة ألُّـيــــس، إحـدى قـرى الأنبـار علـى الفرات 
في ربيع الاول سـنة ١٢ هـ، بين قوات كبيرة من الفرس وبعض المتحالفين معها من 

قبائـل العـرب المتنصـرة فزاد 
عددهـا عـن مائـة الـف، وبيـن 
ثمانيـة  وكانـوا  المسـلمين، 
بانتصـار  انتهـت  الفـاً،  عشـر 
المسـلمين وهزيمـة أعدائهـم 
فـي  المعركـة  هـذه  وتسـببت 
كسـر شـوكة القوات الفارسية 

الحيـرة. ومتنصـرة 



٤٤

فتح الحيرة :  ٤
أســرع خالــد بــن الوليــد بجيشــه باتجــاه الحيــرة فاصطــدم بجيــش مــن الفــرس 
هنــاك، الا ان خالــداً هزمهــم، وفــرّوا باتجــاه المدائــن تاركيــن لأهــل الحيــرة الدفــاع 

عــن مدينتهــم، ولمــا يــأس اهــل 
ــوا  ــة طلب ــن المقاوم ــرة م الحي
الصلــح فقبــل خالــد بــن الوليد 
ذلك منهم وصالحهم، وفتحت 
ــمّ  ــة أمــام المســلمين، ث المدين
انتصــار  المعركــة  هــذه  تــلا 
خالــد بــن الوليــد علــى الفــرس 
وعيــن  الأنبــار  منطقتــي  فــي 

التمــر . 

معركة الفراض :  ٥
فـي أعالـي الفـرات علـى الحـدود بيـن العـراق والشـام جـرت آخـر وأهـم معركـة 
مـع قـوات محتشـدة مـن الفـرس والـروم وبعـض القبائـل العربيـة المتنصـرة، تمكـن 

خالـد بـن الوليـد بمـن معـه من 
المسـلمين الذين بلغ تعدادهم 
حوالـي ثمانيـة عشـر الفـاً مـن 
هزيمـة هـذه القـوات المعاديـة 
والتـي  الفـراض،  منطقـة  فـي 
الـف  يزيـد عددهـا علـى مئـة 
ذي  شـهر  فـي  وذلـك  مقاتـل 

القعـدة سـنة ١٢ هــ . 



٤٥

وبهـذه السلسـلة مـن المعـارك تكـون الفتوحـات الاسـلامية قد حققـت أهدافها في 
المنطقـة الواقعـة غـرب نهـر الفـرات مـن جنـوب العـراق الـى اطـراف الشـام  إذ تـم 

تأمينهـا وبسـط السـيادة الاسـلامية عليهـا.

١

ارسـم الخريطـة الآتيـة وحـدد الفتوحـات التـي حصلـت فـي عهـد أبـي بكـر الصديـق 
 فـي جبهـة العـراق عـن طريـق رسـم دائـرة فـوق الموقـع.



٤٦

شـكّل الخليفـة أبـو بكـر الصديـق  أربعـة ألويـة، وجههـا نحـو بـلاد الشـام 
لتتولـى مهمـات فـي جهـات مختلفـة، وكان مجمـوع تلـك الجيـوش الاسـلامية (٢٤ ألـف 

مقاتـل) تحـت قيـادة كل مـن: 
الجيش الأول: بقيادة يزيد بن أبي سفيان  ووجهته البلقاء في الاردن.

الجيش الثاني: بقيادة شرحبيل بن حسنة  ووجهته منطقة بصُرى. 
الجيش الثالث: بقيادة أبو عبيدة عامر بن الجراح  ووجهته منطقة حمص. 

الجيش الرابع: بقيادة عمرو بن العاص  ووجهته فلسطين. 

 الصديـق  بكـر  أبـو  وأمرهـم 
وإذا  بعضـاً،  بعضهـم  يسـاندوا  بـأن 
لأبـي  العامـة  فالقيـادة  معـاً  اجتمعـوا 
تلـك  نجحـت  وقـد  الجـراح،  بـن  عبيـدة 
الجيـوش فـي التوغـل فـي جنوبـي الشـام 
فمـا كان مـن هرقـل عظيـم الـروم إلا أن 
تعدادهمـا  بلـغ  كبيريـن  جيشـين  أرسـل 
باتجـاه  جنـدي  ألـف   (١٥٠) مـن  أكثـر 

الجنـوب.

بكـر  أبـو  أدرك  التطـورات  هـذه  إزاء 
عـدد  الـى  يحتـاج  الوضـع  أن   
قياديـة  عقليـة  وإلـى  القـوات  مـن  أكبـر 

فـذة، فبعـث الـى خالـد بـن الوليـد الـذي كان فـي جبهـة العـراق ينتقـل مـن نصـر الـى 
نصـر، بـأن يقـدم الـى الشـام ومعـه نصـف قواتـه التـي كانـت معـه فـي العـراق، حتـى 
يلتقـي بأبـي عبيـدة بـن الجـراح ومـن معـه ويتسـلم القيـادة العامـة للجيـوش كلهـا؛ لأن 

فــــــــــــتـوح الشــــــــــام



٤۷

الخطـر كان فـي الشـام أكبـر حيـث دولـة الـروم القويـة المسـتقرة أمـا دولـة الفـرس 
فقـد بـدد شـملها المسـلمين وأضعـف أمرهـا الخسـائر المتتاليـة، كمـا ان احتماليـة 
انكسـار المسـلمين فـي الشـام سيشـجع الفـرس علـى النهـوض لتعويـض مـا فاتهـم . 

فـي تسـعة آلاف جنـدي قاطعـاً  الخليفـة وسـار  الوليـد لأوامـر  بـن  امتثـل خالـد 
صحـراء السـماوة حتـى انتهـى الـى أبـي عبيـدة بالجابيـة، فالتقيـا ومضيـا بجيشـهما 

الـى بصُـرى.  

فتح بُصرى:  ۱

اجتمعـت الجيـوش كلهـا تحـت قيـادة خالـد بـن الوليـد وحاصـر بصـرى حصـاراً 
الـى  فاضطـرت  شـديداً، 
طلـب الصلـح ودفـع الجزيـة، 
فأجابهـا خالـد الـى الصلـح، 
وفتحهـا اللـه على المسـلمين 
في (شهر ربيع الاول ١٣ هـ)، 
فكانـت أول مدينة فتحت من 

الشـام صلحـاً.

معركة أجنادين : ۲

اجتمـع الجيشـان البيزنطينيـان فـي أجناديـن، بيـن الرملـة وبيـت جبريـن جنـوب 
فلسـطين، وانضمّ إليهما نصارى العرب والشـام، واشـتبك الطرفان في رحى معركة 
المسـلمين  بيـن  الكبـرى  المعـارك  أولـى  وهـي  الاولـى ١٣هــ)  فـي (جمـادى  عنيفـة 
والبيزنطينييـن، وأسـفر هـذا اللقـاء عـن انتصـار سـاحق للمسـلمين، وبلـغ قتلـى الروم 
فـي هـذه المعركـة أعـدادًا هائلـة تجـاوزت الآلاف، واستشـهد مـن المسـلمين ٤٥٠
شـهيدًا، وبعد أن انقشـع غبار المعركة وتحقق النصر، بعث خالد بن الوليد برسـالة 
إلـى الخليفـة أبـي بكـر الصديـق  يبشـره بالنصـر ومـا أفـاء اللـه عليهـم مـن 



٤۸

الظفـر والغنيمـة، فلمـا قـرأ أبـو بكـر 
وقـال:  بهـا،  فـرح  الرسـالة   

المسـلمين،  نصـر  الـذي  للـه  الحمـد 
وأقـر عينـي بذلـك.

معركة اليرموك: ۳

جــرت أحــداث هــذه المعركــة فــي شــمال نهــر اليرمــوك، وهــو نهــر ينبــع مــن جبــال 
ــاً ليصــب فــي  حــوران ويجــري قــرب الحــدود بيــن ســوريا وفلســطين وينحــدر جنوب

غــور الأردن. 

بلـغ قـادة جيـوش المسـلمين خبـر تحـرّك جيـش بيزنطـي آخـر باتجـاه الجنـوب، 
وتمركـزه فـي اليرمـوك، وقـد وقـع اختيارهـم علـى هـذا الموضـع لأنه المـكان الوحيد 

الـذي يتسـع لجيشـهم الضخـم الـذي بلغ 
عـدده ٢٤٠ الـف مقاتـل، بينمـا احتشـد 
سـتةٌ  عـدده  البالـغ  الإسـلامي  الجيـش 
وثلاثـون ألفـاً فـي الجنـوب فـي وادٍ يقـع 
الـروم  لجيـش  المفتـوح  الطريـق  علـى 
وبذلـك أغلـق المسـلمون الطريـق أمـام 
فـكان  وعدّتـه،  بعـدده  المزهـو  الجيـش 
اختيـار المسـلمين لهـذا الموقـع للقتـال 

موفقـاً. اختيـاراً 

اتّخـذ الطرفـان اسـتعداداتهما، فقسّـم خالـد بـن الوليـد الجيـش الـى قلـب وعليـه 
ابـو عبيـدة بـن الجـراح، وميمنـة وعليهـا عمـرو بـن العـاص وميسـرة وعليهـا يزيـد بـن 

. أبـي سـفيان

الـذي يتسـع لجيشـهم الضخـم الـذي بلغ 
 الـف مقاتـل، بينمـا احتشـد 
سـتةٌ  عـدده  البالـغ  الإسـلامي  الجيـش 
وثلاثـون ألفـاً فـي الجنـوب فـي وادٍ يقـع 
الـروم  لجيـش  المفتـوح  الطريـق  علـى 
وبذلـك أغلـق المسـلمون الطريـق أمـام 
فـكان  وعدّتـه،  بعـدده  المزهـو  الجيـش 
اختيـار المسـلمين لهـذا الموقـع للقتـال 



٤۹

وقبـل بـدء المعركـة فـي جمـادى الآخـرة عـام (١٣هـــ) بعشـر ليـال وصـل البريـد 
بوفـاة الخليفـة أبـي بكـر الصديـق  وتوليـة عمـر بـن الخطـاب  خلافـة 
المسـلمين وتأميـره لأميـن الأمـة أبـي عبيـدة بـن الجـراح قيادة الجيوش بـدلاً من خالد 
بـن الوليـد، إلا أن أبـا عبيـدة أخفـى الكتـاب كـي لا تضعـف معنويـات الجنـد، إن ظهـر 

الأمـر .

بـدأت المعركـة واشـتدت هجمـات الـروم علـى ميمنـة المسـلمين وميسـرتهم حتـى 
انكشـف القلـب وأملـوا فـي الوصـول إلـى مقـر القيـادة حيـث خالد بن الوليـد ليقتلوه أو 
يأسـروه، ولكـن خـاب فألهـم، فلقـد ثبـت القلب بقيادة أبو عبيـدة وآخرون من الصحابة 

(رضـوان اللـه عليهم).

فـي خضـم هـذه الاحـداث دوى صـوت عكرمـة بـن أبـي جهـل  قائـلًا: مـن 
يبايعنـي علـى المـوت؟ فتسـابق المجاهـدون يبايعـون عكرمـة حتـى شـكّل منهـم كتيبـة 
مكونـة مـن أربعمائـة مقاتـل منهـم ضـرار بن الأزوَر ، بايعـوا جميعاً على الموت 
فسـميت هـذه الكتيبـة (كتيبـة المـوت) فخلعـوا الـدروع وانقضـوا علـى الـروم وقاتلـوا 

وأستشـهد منهـم رجـال وجـرح آخـرون ليكـون بعـد ذلـك الظفـر والنصـر للمسـلمين.

نتائج المعركة :
لقـد كانـت معركـة اليرمـوك حقـاً مـن أعظـم المعـارك الإسـلامية، وأبعدهـا أثراً في 
حركـة الفتـح الاسـلامي فقـد لقـي جيـش الـروم – أقـوى جيوش العالم يومئـذ – هزيمة 
قاسـية، إذ قُتـل خيـرة جنـده الذيـن يقـدر عددهـم بمائـة وعشـرين ألفـاً، فـي حيـن لـم 
يفقـد المسـلمون سـوى ثلاثـة آلاف، وقـد أدرك هرقـل الـذي كان فـي حمـص حجـم 
الكارثـة التـي حلـت بـه وبدولتـه، فغادر سـوريا نهائياً مودعاً إياهـا وداعه الاخير قائلًا: 

(سـلامٌ عليـك يـا سـورية، سـلاماً لا لقـاء بعـده).

وقد ترتب على هذا النصر العظيم أن استقر المسلمون في بلاد الشام، واستكملوا 
فتح مدنه جميعاً. 



٥۰

 حينمـا اشـتد المـرض علـى ابـي بكـر الصديـق ، وشـعر بدنـو أجلـه، رأى 
ان يحسـم أمـر اختيـار خلـف لـه خشـية انقسـام المسـلمين بعـده، فاختـار عمـر بـن 
الخطـاب  خليفـة لـه، بعـد ان استشـار كبـار الصحابـة وعامـة المسـلمين، 

. فوافـق الجميـع علـى اختيـاره وبايعـوا عمـر بـن الخطـاب

توفـي الخليفـة أبـي بكـر الصديـق  ليلـة الثلاثـاء ٢٢/ جمـادى الآخـرة عـام 
(١٣هــ) عـن ثـلاث وسـتين سـنة، بعـد أن مكـث فـي خلافتـه سـنتين وأربعـة أشـهر، 
ودفـن بجـوار رسـول اللـه ، وقـد أدى حقـوق ربـه ونصـح لخالقـه وأمتـه، 
ورسـم لمـن بعـده سياسـة رشـيدة، وقيـادة حكيمـة، لأنـه اسـتطاع خـلال خلافتـه أن 
يحافـظ علـى وحـدة الأمـة والدولـة فـي مواجهـة حـركات الانشـقاق والـردة، وأن يبـدأ 
حـروب التحريـر التـي أدت الـى امتـداد دولـة الاسـلام وانتشـار دعوتـه حتـى أصبـح 

المسـلمون خـلال قـرن مـن الزمـن أعظـم قـوة فـي العالـم.

مرض الخليفة ابو بكر الصديق واستخلافه ووفاته



٥۱

الناقzzzzzzçة

لقب الخليفة أبو بكر الصديق  بعدة كنى وأسماء اذكرها. ÿاı١الس

. عدد مبادئ سياسة أبي بكر الصديق ÿاı٤الس

. عدد خمساً من فضائل الخليفة أبي بكر الصديق ÿاı٢الس
كيف تمت مبايعة أبي بكر الصديق  بالخلافة؟ ÿاı٣الس

ما أهم أعمال الخليفة أبو بكر الصديق ؟ ÿاı٥الس

ما نتائج حروب الردة؟ ÿاı٨الس
تحدث عن جمع القرآن الكريم زمن أبي بكر الصديق في ضوء دراستك ÿاı٩الس

تكلم عن معركة اليرموك في ضوء دراستك لها. ÿاı١٠الس

ما أصناف المرتدين؟ عددهم. ÿاı٦الس
ما أسباب فتنة الردة؟ أذكرها بشكل مختصر. ÿاı٧الس



٥۲
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١ .. يذكر فضائل عمر بن الخطاب
٢ .. يبين أهم أعمال عمر بن الخطاب
٣ .. يعدد الفتوحات التي قام بها عمر بن الخطاب
٤ . . يبين اهمية فتح القدس في عهد عمر بن الخطاب
يذكر أهم الدلالات التي يحملها التقويم الهجري. . ٥
٦ . . يصف القضاء في عهد عمر بن الخطاب



٥۳

ى بـن ريـاح بـن عبـد اللـه بـن قـرُط بن  هـو عمـر بـن الخطـاب بـن نفُيـل بـن عبـد العُـزَّ
رَزاح بـن عـدي بـن كعـب بـن لـؤي، بـن غالب القرشـي العدوي،  يجتمع نسـبه مع رسـول 
اللـه  فـي كعـب بـن لـؤي بـن غالـب، وكان يكنـى بأبـي حفـص، نسـبة إلـى 
ابنتـه ام المؤمنيـن حفصـة ،  كمـا لقـب فـي الاسـلام  بالفـاروق؛ لأنَّـه أظهـر 

الإسـلام بمكـة ففـرّق اللـه تعالـى بـه بيـن الكفـر والإيمـان.

ولـد أميـر المؤمنيـن عمـر بـن الخطـاب  بعـد عـام الفيل بثلاث عشـرة سـنة،  
نشـأ فـي أسـرة ورثـت منصبـيّ السـفارة والمنافـرة،  فـكان عـدي الجـد الأكبـر لسـيدنا 
عمـر   مسـؤولاً عـن مهمـة السـفارة، وذلـك عندمـا كانت قريش ترسـله سـفيراً 
إذا مـا وقـع بينهـا وبيـن القبائـل المجـاورة لهـا تنـازع او خصومـة، لفـض النزاعـات 
والخصومـات وتحقيـق الصلـح أو إبـرام العهـود والمواثيـق معهـا، كمـا كان  يقـوم بـدور 
الحكـم فـي مجالـس المنافـرات، فضـلًا عن شـهرة هذه الأسـرة  بالأنسـاب، الذي تعلم 

منهـا عمـر الكثيـر عـن أبيـه الخطـاب. 

وعندمـا بلـغ الفـاروق سـن الرشـد كان العمـل الـذي اختـاره لـه أبـوه  هـو رعـي الإبل، 

فـكان يرعـى لأبيـه ولخالاتـه مـن بنـي مخـزوم، ويعمـل  طوال النهار  تحت حر الشـمس 
القائـظ، وبالرغـم مـن نشـأته الصعبـة هـذه، إلا أن عمـر  بـدأ يشـق طريقـه 
بجـد واجتهـاد  لرسـم ملامـح شـخصيته بدقـة متناهيـة، فبـدأ بتعلـم القـراءة والكتابـة، 

 gا£طا fld ر⁄¡ Î3à
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ولادتـــــــه ونشأتــــــــه ٢



٥٤

فـي وقـت لـم يكـن فـي قريـش كلهـا حيـن بعـث النبـي غيـر سـبعة عشـر رجـلًا يقـرأون 
 . ويكتبـون، كان مـن بينهـم عمـر بـن الخطـاب

ثـم بـدأ بتعلـم واكتسـاب مهـارات متعـددة فـي فنـون شـتى: كالمصارعة، والفروسـية، 
وركوب الخيل، كما تذوق الشـعر وأخذ يرويه، وكان يسـمع الشـعراء في عكاظ وغيره، 
ويحفـظ عنهـم، ويـروي مـا يروقـه مـن شـعرهم، حتى اصبـح جيد البيان، وحسـن الكلام. 

وبعـد ان انتهـى سـيدنا عمـر  مـن تعلم هـذه الفنون انصرف الى التفكير في 
البحـث عـن الـرزق، وكانـت التجـارة فـي الغالـب هـي أكبـر وسـائل الـرزق عنـد العـرب، 
لـذا اختـار هـذا العمـل،  الـذي كان سـبباً فـي تكويـن شـخصيته، فـكان يذهـب الـى 
البلـدان البعيـدة بهـدف التجـارة، ويلتقـي بعظمـاء القـوم وملوكهـا، وقـد ظهـرت عليـه 
ملامـح الاعتـزاز بالنفـس وعلـو الهمـة وسـعة التجربـة، وخلاصـة القـول أن معـارك 
عـكاظ الأدبيـة والفنيـة وخبـرات التجـارة جعلتـه معروفـاً مـن العـرب،  وأخـذ معـدن 
مقدرتـه وكفاءتـه يظهـر للنـاس يومـاً بعـد يـوم، الـى أن فوضت قبيلة قريـش له  منصب 

السـفارة قبـل ظهـور الاسـلام.

المنافرات: تعني المفاخرة، من الفنون الأدبية التي أسهمت 
في رسم صورة واقعية للعرب في العصر الجاهلي قبل الاسلام، 
ومآثر  أفرادا،  كانوا  إن  أنفسهم  مآثر  المتفاخرون  يذكر  حيث 
أقوامهم إن كانوا قبائلا، وهذه المنافرات تحدث بين اثنين أو 
أكثر من سادة العرب وأشرافهم، وفيها يشيد كل من المتفاخرين 
بحسبه ونسبه ومجده وسجاياه، أمام حَكَم من أشراف العرب أو 
كهانهم، ليكون له القول الفصل في تفضيل أحد الطرفين على 

الآخر.



٥٥

ظـلَّ سـيدنا عمـر  فـي بدايـة نشـأته علـى حربـه للمسـلمين وعدائـه للنبـي 
حتـى كانـت الهجـرة الأولـى إلـى الحبشـة، فبـدأ يشـعر بشـيء مـن الحـزن والأسـى 
لـوا مـن التعذيـب والتنكيـل، واسـتقرَّ عزمـه  لفـراق بنـي قومـه وطنهـم ،  بعدمـا تحمَّ
قهـا هـذا الدين  علـى الخـلاص مـن النبـي محمـد؛ لتعـود إلـى قريـش وحدتهـا التـي مزَّ
ـح سـيفه، وانطلـق إلـى حيـث يجتمـع النبـي محمـد وأصحابـه فـي دار  الجديـد! فتوشَّ
الأرقـم عنـد الصفـا، وبينمـا هـو فـي طريقـه لقـي نعَُيـم بـن عبـد اللـه النّحّـام، فقـال: 
أيـن تعمـد يـا عمـر؟ قـال: أريـد أن أقتـل محمـدًا، فقـال: أفـلا ترجـع إلـى أهـل بيتـك،  
فتقيم أمرهم! وأخبره بإسـلام أخته فاطمة بنت الخطاب، وزوجها وابن عمه سـعيد 
 فأسـرع عمـر إلـى دارهمـا، وكان عندهما خبَّـاب بن الأرت ، بـن زيـد
يقرئهمـا (سـورة طـه)، فلمـا سـمعوا صـوت عمـر اختبـأ (خبـاب)، وأخفـت (فاطمـة) 
أختـه الصحيفـة، فدخـل عمـر ثائـرًا، فوثـب علـى سـعيد فضربـه، وعندمـا تقدمـت 
اختـه لتكفـه عنـه، قـام بضربهـا حتـى تلطـخ وجههـا بالدمـاء، فقالـت :(يـا عمـر افعـل 
مـا تشـاء، أمـا الإسـلام فـلا يمكـن ان يخـرج مـن القلـب)، فكانـت لهـذه الكلمـات وقـع 
خـاص علـى قلـب عمـر، فنظـر لأختـه بعيـن العطـف، وبعـد ان رأى الـدم يسـيل مـن 
وجههـا زاد قلبـه رقـة، فلمـا رأى الصحيفـة أراد أن يأخذهـا ليقـرأ مـا فيهـا، فأبـت 
فاطمـة إعطـاءه إياهـا إلا بعـد أن يغتسـل، فقـام فاغتسـل ثـم أخذهـا فقـرأ مـا بهـا، 

فقـال: مـن هـذا فـرّت قريـش؟ ثـم قـرأ، فلمـا بلـغ إلـى قولـه تعالـى: [' ) ( * + 
 : 9 8 7 6 5 4 3   2 1 0 / . - ,

{طـه: ١٤-١٥} [   = < ;

قـال: (ينبغـي لمـن يقـول هـذا أن لا يعُبـد معـه غيـره، دلونـي علـى محمـد )، فلمـا 
سـمع خبّـاب ذلـك خـرج مـن البيـت وكان مختفيـاً، وقـال: أبشـر يـا عمـر ، فإنـي أرجـو 
أن تكون قد سـبقت فيك دعوة رسـول الله : (اللهم أعز الإسـلام بأحب 

إسلامــــــــــــه ٣



٥٦

هذيـن الرجليـن إليـك: بأبـي جهـل بـن هشـام، أو بعمـر بـن الخطـاب)، وسـار  الفـاروق 
إلـى حيـث النبـي  وأصحابـه، فلمـا دخـل عليهـم وجـل القـوم، فخـرج إليـه 
النبـي ، فأخـذ بمجامـع ثوبـه، وحمائـل السـيف، وقـال لـه: (أمـا آن لـك يـا 
ابـن الخطـاب أن تسـلم؟) فقـال عمـر: يـا رسـول اللـه، جئتـك لأؤمـن باللـه ورسـوله وبمـا 
جـاء مـن عنـد اللـه، فكبَّـر رسـول اللـه والمسـلمون، فقـال عمـر: يـا رسـول اللـه، ألسـنا 
علـى الحـق إن متنـا وإن حيينـا؟ قـال: (بلـى)، قال: ففيم الاختفاء؟ فخرج المسـلمون في 

صَفًيـن حتـى دخلـوا المسـجد. 

فلمـا رأتهـم قريـش أصابتهـا كآبـة لـم تصبهـا مثلهـا، وكان ذلـك أول ظهـور للمسـلمين 
اه النبي  (الفاروق) منذ ذلك العهد، وأسلم الفاروق  على المشركين، فسمَّ
فـي شـهر ذي الحجـة مـن السـنة الخامسـة مـن البعثـة، وذلك بعد إسـلام حمـزة بن عبد 
المطلـب بثلاثـة أيـام، وقـد كان يبلـغ مـن العمـر مـا يقـارب بضعـاً وعشـرين أو ثلاثيـن 

سنة.

إسـلامه كان ثمـرة لدعـوة الرسـول قبـل اسـلامه، بـأن يعـز بـه الاسـلام ، قـال  ۱
النبـي : (اللهـم أعـز الإسـلام بأحـب هذيـن الرجليـن إليـك بأبـي جهـل أو 
بعمـر بـن الخطـاب) قـال الـراوي: (وكان أحبهمـا إليه عمر)، فكان بذلك أحد السـابقين 

الأولين.

هو أول من جهر بالإسلام وصدح بكلمة الحق والدين . ۲
بإسـلام عمـر ظهـر ديـن الاسـلام وعلـت كلمـة الايمـان والتوحيـد، فـكان إسـلامه  ۳
فتحـاً علـى المسـلمين وفرجـاً لهـم مـن الضيـق، فقـوي بـه المسـلمون، قـال عبداللـه بـن 

مسـعود : (مازلنـا أعـزة منـذ أسـلم عمـر). 

فضائلـــــــــه ٤



٥۷

هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الخلفاء الراشدين . ٤
مـن أصهـار رسـول اللـه ، إذ تـزوج النبـي  مـن ابنتـه  ٥

 . الكبـرى ام المؤمنيـن حفصـة

ومـن مناقبـه أن النبـي  أخبـر بأنَّـه شـهيد  كمـا ورد فـي  ٦
الحديـث الشـريف (لمـا صعـد النبـي  أحُُـداً ومعـه أبو بكـر وعمر وعثمان 
، فرجـف بهـم، فضربـه برجلـه، وقـال: (أثبـت أحُـد فمـا عليـك إلا نبـي و 

صديـق و شـهيدان).

شـهد الغـزوات كلهـا مـع النبـي ،  وجاهـد فـي سـبيل نصرتـه،  ۷
راضٍ.  وهـو عنـه  والـذود عـن الاسـلام، وفارقـه  والدفـاع عنـه 

كان النبي  يستشيره في كثير من الأمور. ۸
موافقته للقرآن في وقائع متعددة، فكان لا يرى رأياً الا تنزل موافقاً لما رآه. ۹

فهذه الموافقات كلها مناقب عالية للفاروق  ومنها:

 ¶ µ ´] :موافقتـه فـي تحريـم الخمـر: لمـا نزل قول الله تعالى ۱
¸] {البقـرة:٢١٩}، قـال عمـر : (اللهـم بيـن لنـا فـي الخمـر بيانـاً شـافياً)، 

فنزلـت الآيـة: [z y x w v u t s   ] {النسـاء:٤٣}، فـكان 
منـادي النبـي  إذا أقـام الصـلاة نـادى (أن لا يقربـن الصـلاة سـكران)، 
فدعـي عمـر فقرئـت عليـه، فقـال: (اللهـم بيـن لنـا فـي الخمـر بيانـاً شـافياً)، فنزلـت 

الآيـة بتحريـم الخمـر، قـال تعالـى: [1 2 3 4 5 6 7 8 9 
{المائـدة:٩١} [   F E D C B A @ ? > = < ; :

رأى فـي أسـارى بـدر أن تضـرب أعناقهـم، فنـزل القـرآن بموافقتـه، فـي قولـه  ۲
تعالى: [» ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ] {الأنفال:٦٧}



٥۸

مـا أعظـم هـذا الفضـل ومـا أعلـى هـذه المكانة التي تبوأها الفـاروق، فلقد رزقه 
 ،اللـه السـداد فـي الـرأي، والإصابـة فـي القـول، وقـد صـدق النبـي

عندمـا قـال: (ان اللـه جعـل الحـق علـى لسـان عمـر وقلبـه).



٥۹

لمـا اشـتد المـرض بالصديـق  وأحـس بدنـو الأجـل  كمـا بينا  في السـابق، 
قـام  بإجـراءات عـدة لتتـم عمليـة اختيـار الخليفـة القـادم، فبـدأ بالتشـاور مـع عـدد 
والعقـد   الحـل  الـرأي وأهـل  المهاجريـن والانصـار، وذوي  كبـار الصحابـة مـن  مـن 
فـي اختيـار الرجـل المناسـب الـذي يتوفـر فيـه الصـلاح والأهليـة، وبعـد المشـاورات 
 ، وجـد أن الجميـع أو الاغلبيـة العظمـى يرضـون بالفـاروق عمـر بـن الخطاب

ويرونـه أولـى مـن يقـوم بأمـر الخلافـة بعـده.

 ولـم يكتـف ابـو بكـر  بمشـورته لأولـي الـرأي مـن المسـلمين، بـل اتجـه الى 
عامة المسلمين، عندما أشرف من حجرة داره على المسجد، فقال يخاطب الناس 
جميعـا: (أترضـون بمـا أسـتخلف عليكـم، فإنـي واللـه مـا ألـوت مـن جهـد الـرأي، ولا 
وليت ذا قرابة، وإني قد اسـتخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فاسـمعوا له وأطيعوا، 
فقالـوا: سـمعنا وأطعنـا)، فكتـب عهـدا مكتوبـا يقـرأ علـى النـاس فـي المدينـة وفـي 

الأمصـار، عـن طريـق أمـراء الأجنـاد، فـكان نـص العهد:

بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم: هـذا مـا عهـد أبـو بكـر بـن أبـي قحافـة في آخـر عهده 
بالدنيـا خارجـا منهـا، وعنـد أول عهـده بالآخـرة داخـلا فيهـا، حيـث يؤمـن الكافـر، 
ويوقـن الفاجـر، ويصـدق الـكاذب، أنـي اسـتخلفت عليكـم بعـدي عمـر بـن الخطـاب، 
فاسـتمعوا لـه وأطيعـوا، فـإن عـدل فذلـك ظنـي بـه وعلمـي فيـه، وإن بدل فلـكل امرئ 
[Ï Î Í Ì Ë Ê ] مـا اكتسـب، والخيـر أردت ولا أعلـم الغيـب

{الشـعراء:٢٢٧}  .

 ثـم توجـه بالدعـاء إلـى اللـه يناجيـه ويبثـه كوامـن نفسـه، وهـو يقـول: (اللهـم لـم 
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٦۰

أرد بذلـك إلا صلاحهـم، وخفـت عليهـم الفتنـة، واجتهـدت لهـم رأيـي، فوليـت عليهـم 
خيرهـم، وأحرصهـم علـى مـا أرشـدهم، وقد حضرني من أمـرك ما حضر، فاخلفني 
فيهـم فهـم عبـادك)، وكلـف عثمـان بـن عفـان  أن يتولـى قـراءة العهـد علـى النـاس، 
وأخـذ البيعـة لعمـر قبـل موتـه ،  بعـد أن ختمـه لمزيـد مـن التوثيـق والحـرص 
علـى إمضـاء الأمـر، وقـال عثمـان  للنـاس: (أتبايعـون لمـن فـي هـذا الكتـاب؟ 

فقالـوا: نعـم، فأقـروا بذلـك جميعـا ورضـوا بـه).



٦۱

لقـد اجتهـد الخليفـة عمـر  فـي وضـع النظـم الأساسـية لتنظيـم وتطبيـق 
مبـادئ وأصـول الخِطـاب الإسـلامي القرآنـي والنبـوي -  والتـي تم إرسـاءها في عهد 
أبـي بكـر  - بشـكل منظّـم يناسـب تحـوّل الدولـة مـن دولـة مدينـة، ثـم دولـة 
إقليـم يضـم الجزيـرة العربيـة فقـط، إلـى دولـة عالميـة تمتـد علـى أجـزاء واسـعة مـن 
قارتـي آسـيا وأفريقيـا، وسـنتناول فـي هـذا الفصـل إنجازاتـه على الصعيد العسـكري 

والإداري.
تنظيم الجيوش والفتوحات الاسلامية (فتح العراق وفارس والشام ومصر). ۱

تنظيم الموارد المالية للدولة وفرض العطاء (الرواتب). ۲
استحداث الديوان (ديوان الجند وديوان الخراج وديوان العطاء). ۳

تمصير الأمصار (بناء المدن). ٤
وضع التقويم الهجري. ٥

تنظيم القضاء. ٦

 gا£طا fld ة ¡⁄ر Ë÷£ا ÿا⁄¡^
nالmال ãÑالد

N

èوËqم الËæنh

۱

أعمال الخليفة عمر بن الخطاب

ÿال⁄ا jËd مËæنhندqيوا‡ الÄ oداuتàا

۲۳

dناÔ ال⁄د‡

٤
Íرq‚التقويم ال √îوÔاïم القËæنh
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الجانـب  فـي  عـدّة  إجـراءات  باتخـاذ    الخطـاب  بـن  عمـر  الخليفـة  قـام 
: وكالآتـي  العسـكري 

إنشاء قواعد عسكرية دائمة في الثغور لحماية الحدود الاسلامية ولاسيما في  ۱
بـلاد الشـام مـن جهـة الـروم وعززها بالحصـون والمراصد ووفر لهـا احتياجاتها 

الدفاعية.

المركـز  القبائـل فـي  ن ديـوان الجنـد لتسـجيل أسـمائهم ورواتبهـم بحسـب  دوَّ ۲
المفتوحـة. والبلـدان 

أقام قوات احتياطية نظامية (جمع لها ثلاثون ألف فرس). ۳
أمر قادته بموافاته بتقارير مفصلة مكتوبة بأحوال الرعية من الجيش. ٤
خصص الأطباء والمترجمين والقضاة والمحاسبين لمرافقة الجيش. ٥

أنشأ مخازن الاغذية والتموين في معسكرات الجيش. ٦

تنظيم الجيوش ١

بـن  الخليفـة عمـر  ، اسـتكمل  بكـر الصديـق  ابـو  الخليفـة  توُفـي  ان  بعـد 
الخطـاب  حركـة الفتـوح الإسـلامية خـارج شـبه الجزيـرة العربيـة حيـث ضـم 

لهـا  كلًا مـن بـلاد الشـام ومصـر والعـراق وبـلاد فـارس وأجـزاء مـن أفريقيـة.

لـم تتحقـق الدولـة الإسـلامية بصورتهـا المثلـى فـي أيّ عهـد مـن عهـود الخلفـاء 
والحـكام، مثلمـا تحققـت فـي عهـد الخليفـة الثانـي عمـر بـن الخطـاب  الـذي 
جمـع بيـن النزاهـة والحـزم، والرحمـة والعـدل، والهيبـة والتواضـع، والشـدة والزهـد، 

الفتوحات ٢

hنËæم ا°Ëوè وال توtاk اˆà˜مËة
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ونجح الفاروق  في سـنوات خلافته العشـر في أن يؤسـس أقوى إمبراطورية 
عرفها التاريخ، فقامت دولة الإسـلام، بعد سـقوط الإمبراطورية الفارسـية وانحسـار 
نفـوذ الإمبراطوريـة البيزنطيـة عـن الأراضـي العربيـة، لتمتـد مـن بـلاد فـارس وحـدود 
الصيـن شـرقًا إلـى مصـر وإفريقيـة غربًـا، ومـن بحـر قزويـن شـمالا إلـى السـودان 

واليمـن جنوبًـا.

لقـد اسـتطاع عمـر ، أن يقهـر هاتيـن الإمبراطوريتيـن بهـؤلاء العرب الذين 
الحـروب لأوهـى  الشـقاق، وتثـور  بينهـا  يـدبُّ  إلـى عهـد قريـب قبائـل بدويـة،  كانـوا 
كهـا العصبيـة القبليـة، وتعميهـا عـادات الجاهليـة وأعرافهـا البائـدة،  الأسـباب، تحرِّ
ـد أمـة واحدة تحت مظلَّة هـذا الدين، الذي ربط بينها  فـإذا بهـا بمجـيء الإسـلام تتوحَّ
بوشـائج الإيمـان والعقيـدة الواحـدة، وعُـرى الأخـوة والمحبـة، وتحقـق مـن الأمجـاد 
والبطـولات مـا يفـوق الخيـال، بعـد أن قيَّـض اللـه لهـا ذلـك الرجـل الفـذ الـذي قـاد 

مسـيرتها، وحمـل لواءهـا حتـى سـادت العالـم، وامتلكـت الدنيـا . 

لمـا تولـى عمـر بـن الخطـاب  الخلافـة، كان لابـُدَّ له أن يتُم الشـوط الكبير 
الـذي بـدأه أبـو بكــر ، فأخـذ يعد العدة لاسـتكمال فتح العـراق وبلاد الفرس، 
فأعلـن التعبئـة العامـة، واسـتنفر النـاس للجهـاد فـي سـبيل اللـه، فلـم يـدع رئيسـاً ولا 
ذا رأي وشـرف وبسـطة ولا خطيبـاً ولا شـاعراً إلا أرسـله إلـى العـراق، وقـال: (واللـه 
لأضربن ملوك العجم بملوك العرب)، فوجّه نداءً الى جميع القبائل العربية المسلمة 
طالبـاً منهـا الاشـتراك فـي الفتوح، فاسـتجابت وصار المقاتلـون يتدفقون الى المدينة 
المنـورة بأعـداد كبيـرة، وأول مـن لبّـى النـداء أبـو عبيـد بـن مسـعود الثقفـي ثـم جريـر 

. بـن عبداللـه البجلي
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اختـار الخليفـة عمـر أبـا عبيـد الثقفـي علـى رأس الجيـش الذي وجهه إلـى العراق، 
. وأوصـاه بالحـذر والتيقـظ واستشـارة أصحاب النبي

فـي مقابـل ذلـك كان الفـرس يعيشـون فـي أزمة داخلية بسـبب الصراع على العرش 
الـذي تمكنـت بـوران بنـت كسـرى أبرويـز فـي نهايـة العمـر مـن اعتـلاءه، وبمسـاعدة 
العامـة للجيـش الفارسـي  القيـادة  يـده فـي  الـذي اطلقـت  حاكـم خراسـان (رسـتم) 

لمواجهـة المسـلمين. 

أقـدم الفـرس علـى إعـداد جيـش كبيـر بقيـادة جابـان، فنـزل النمـارق بيـن الحيـرة 
والقادسـية، فـي حيـن آثـر المثنـى بـن حارثـة الانسـحاب الـى منطقـة خفّـان، فـوق 
القادسـية، لتجنـب الاشـتباك مـع الجيـش الفارسـي الضخـم، حتـى وصـول الإمـداد 
مـن المدينـة المنـورة بقيـادة أبـي عبيـد الثقفـي الـذي انضـم حـال وصولـه الـى جيـش 

المثنـى فـي خفّـان. 

فتح العراق وبلاد فارس
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معركة النمارق. ۱
تولـى أبـو عبيـد الثقفـي قيـادة القـوات المشـتركة، وكان عددهـم عشـرة آلاف مقاتل 
فزحـف باتجـاه (النمـارق)، حيـث القـوات الفارسـية فـدارت المعركة بيـن الطرفين في 

شـعبان سـنة ١٣ هــ، هُـزِمَ فيهـا الفـرس وأسُِـرَ قائدهم جابان. 

معركة الجسر. ۲
هربـت فلـول الجيـش الفارسـي بعـد هزائمـه المتواليـة باتجـاه المدائـن فتجمعـت 
هنـاك مـع قياداتهـا، وعمـد رسـتم الـى تجهيـز جيـش جديـد كبيـر جـداً، عهـد بقيادتـه 
الـى (بهمـن جاذويـه) ويرافقـه الفيلـة وراية كسـرى، فالتقى مع الجيش الإسـلامي عند 
(قـس الناطـف) يفصـل بينهمـا نهـر الفـرات، ولكـن أبـا عبيـد اختـار العبـور إليهـم عبـر 

الجسـر الرابـط بيـن الضفتيـن، 
فـي  الخطـوة  هـذه  تكـن  ولـم 
صالـح المسـلمين الذين اعتادوا 
القتال في اراضٍ مفتوحة، بينما 
الأعشـاب  بيـن  حوصـروا  الآن 
أمامهـم،  مـن  والمسـتنقعات 

والنهـر مـن ورائهـم. 

وقـع القتـال بيـن الطرفيـن ورجحت كفة المسـلمين في البدايـة غير أن وجود الفيلة 
أرعـب خيلهـم، كمـا تسـببت بمقتـل القائـد أبـا عبيـد الثقفـي لتنتهـي بهزيمتهـم، ثـم زاد 
الوضـع سـوءاً بإقـدام أحـد المسـلمين علـى قطـع الجسـر، ليمنـع انسـحاب الجيـش 
الإسـلامي من أرض المعركة، مما تسـبب بزيادة خسـائر المسـلمين التي بلغت حوالي 
أربعـة آلاف بيـن قتيـل وغريـق، فتداعـى عـدد من مقاتلة المسـلمين فأصلحوا الجسـر 

وأمّنـوا عبـور البقيـة وعودتهـم إلى معسـكرهم.
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معركة البويب. ۳
ما إن وصلت أنباء الهزيمة الى الخليفة عمر حتى بادر بإعداد جيش جديد بقيادة 
جريـر البجلـي مـدداً للمسـلمين فـي جبهـة العـراق، الـذي كان بقيادة المثنـى بن حارثة 
بعـد استشـهاد أبـو عبيـد الثقفـي، فالتقـى الطرفـان (الاسـلامي والفارسـي) عنـد نهر 
البويـب وجـرت معركـة حاميـة، انتصـر فيهـا المسـلمون وقتلـوا وأسـروا أعـداداً كبيـرة 

من الفرس، وبذلك اسـتعاد المسـلمون 
التـي  السـواد  أرض  علـى  السـيطرة 
فقدوهـا مـن قبـل وذلـك سـنة ١٣ هــ. 

صـارت الأمـداد تتدفـق علـى المثنى 
بـن حارثـة مـن شـبه الجزيـرة العربيـة 
بالخطـر،  الفـرس  أشـعر  ممـا  تباعـاً 
هـو  جديـد  ملـك  علـى  فاجتمعـوا 
(يزدجـرد) الـذي أمـر بحشـد المزيـد 

المسـلمين. لمواجهـة  القـوات  مـن 

معركة القادسية (١٥ هـ) ٤
أسبابها: 

بعـد اجتمـاع  كلمـة الفـرس علـى يزدجرد بن شـهريار بتتويجه ملـكًا عليهم، وتوحيد 
ي  صفوفهـم، عقـدوا العـزم علـى حـرْب المسـلمين، وطردهـم مـن العـراق، والتصـدِّ
للدعـوة الإسـلامية، فبلـغ ذلـك القائـد البطـل المثنـى بـن حارثـة الشـيباني، فكتب إلى 
اب  ـا علـم أميرُ المؤمنين عمـر بن الخطَّ عمـر بـن الخطـاب  يخبـره بذلـك، ولمََّ
العـام ليدركـوا المسـلمين  النفيـر  الموقـف وأبعـاده، فأعلـن   أدرك خطـورةَ 
فـي العـراق، واجتمـع النـاس فـي المدينـة المنـورة، وقـد بلـغ مـن أهميـة هـذا الأمـر 
فـي نظـر الخليفـة، أنـه رغـب فـي أن يقـود الجيـوش بنفسـه، ولكـن جمهـور المسـلمين 
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وكبـار الصحابـة، أشـاروا عليـه بـأن يقيـم فـي المدينـة، وينـدب لذلـك رجـلًا مـن كبـار 
الصحابـة، فوافـق عمـر  علـى ذلـك، واسـتقر الـرأي على سـعد بـن أبي وقاص 

.

وقائع المعركة:
تحـرك القائـد سـعد بـن أبـي وقـاص  بجيشـه مـن المدينـة باتجـاه العـراق 
هنـاك،  الموجـودة  الإسـلامية  القـوات  إليـه  انضمّـت  ثـم  حتـى وصلهـا سـنة ١٥هــ، 
فتحـرك بهـذه الجمـوع التـي بلغـت سـت وثلاثيـن ألـف مقاتـل، منهـم حوالـي ثلاثــمائة 
مـن الصحــابة الكـرام ، وسـبعمائة مـن أبنـاء الصحابة، ونزل قرب القادسـية 
فـي العـراق، وهـي موضـع بالقـرب مـن الكوفـة، فاسـتقر سـعد هنـاك ومكـث فيهـا 

شـهراً، وبـدأ بإرسـال السـرايا واسـتطلاع الأحـوال.

لمـا علـم  الفـرس بحشـود المسـلمين المجتمعـة هنـاك،  شَـرَع يزدجـرد فـي إعـداد 
ده بعـدة جيِّـدة،  جيـش قـويٍّ قـدّره المؤرخـون بـ(مائـة وعشـرون ألفـاً) مـن الجنـود، زوَّ
رجـال الفـرس العسـكريِّين، وأسـند قيادتـه إلـى (رسـتم)؛ لرتبتـه  وضـمَّ إليـه خِيـرةَ 
ثلاثـة  الجيـش  مـع  وكان  القتـال؛  فـي  ومهارتـه  الحـرب،  فـي  ولعبقريتـه  العسـكرية، 

وثلاثـون فيـلًا يتقدمهـا فيـل أبيـض.

المعركـة بمـرض أقعـده علـى فراشـه، ولكنـه أصـر علـى أن  أصيـب سـعد قبيـل 
يكـون مشرفِــاً علـى ميـدان المعركـة يقودهـا ويوجههـا وهو في فراشـه، فقسـم جيشـه 
وأعـده إعـداداً جيــداَ، ثـم خطـب النـاس، فوعظهـم وحثهـم وتـلا عليهـم قولــه تعــالى: 
[    X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L]

{الأنبيـاء:١٠٥}

ثـم قـرأ سـورة الجهـاد وهـي سـورة الأنفـال، فهشـت قلـوب النـاس وذرفـت وعيونهم، 
وعرفـوا السكينــة مـع قراءتهـا، ثـم كبـر أربعــاً، فحمل المسـلمون بعد التكبيـرة الرابعة 
علـى عدوهـم، واقتتلـوا معهـم قتـالاَ شـديداً طـول يومهـم وأكثر ليلهم، واسـتمروا ثلاثة 
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أيـام علـى ذلـك، عانـى فيهـا المسـلمون كثيـراً مـن هـذه الأفيـال، التـي تفـزع خيولهـم 
العربيـة، التـي لـم تتعـود رؤيتهـا فـي الحـروب، ولكـن فـي نهايـة الامـر دبر القائد سـعد 
مكيـدة لهـذه الأفيـال، عندمـا امـر جنـده  ضـرب الفيـل الأبيـض فـي عينيـه بالرمـاح، 
فانطلـق يتخبـط، ثـم اتجـه بمـن عليـه إلـى النهـر وتبعتـه الأفيـال الأخـرى بمـن عليهـا، 

فغرقـوا وهلكوا.

وفـي اليـوم الرابـع جـاءت اللحظـة الحاسـمة في هـذه المعركة الخالـدة، حين تمكّن 
القعقـاع مـن الوصـول إلـى سـرير رسـتم، فهـرب رسـتم ونـزل فـي المـاء، فـرآه البطـل 
المسـلم (هـلال بـن علفّـة)، فلحـق بـه ورمـى بنفسـه عليـه، ثـم ضـرب جبينـه بالسـيف 
حتـى قتلـه،  ثـم صعـد طـرف السـرير، وقـال: قتلت رسـتم ورب الكعبة، فكبـر الجميع، 
فلمـا رأى الفـرس ذلـك انهزمـوا، فتبعهـم المسـلمون برماحهـم وسـيوفهم وهـم يقتلـون 
فيهـم، كمـا بعـث اللـه فـي تلـك الاثنـاء ريحـاً شـديدة، فدمرت معسـكر  جيـش الفرس، 
وهربـوا فـي كل اتجـاه، وقتـل منهـم عشـرات الآلاف، وفقـد المسـلمون حوالـي ألفيـن 
وخمسـمائة شـهيدٍ، وغَنِـم المسـلمون فـي المعركـة غنائـمَ كثيـرةً كان مِـن ضمنهـا رايـةُ 
القائـد  بالياقـوت واللؤلـؤ وأنـواع الجواهـر، وبعـث  عـة  الكبـرى، وكانـتْ مرصَّ فـارس 
سـعد بـن ابـي وقـاص  بخمـس الغنيمـة مـع البشـارة إلـى أمير المؤمنــين عمر 



٦۹

بـن الخطـاب ، وقـرأ الخليفـة علـى جمـوع المسـلمين كتـاب سـعد، وهـو يصـف 
المعركــة الحــاسمة، ويصـف الجنـد المجاهديـن، فيقـول: (كانـوا يـدوونَ بالقـرآن إذا 
جـن الليـل كـدوي النحـل، وهـم آسـاد فـي النهـار لا تشـبههم الأسـود، ولـم يفضـل مـن 

مضـى منهـم مـن بقـي إلا بالشـهادة إذْ لـم تكتـب لهـم).

نتائجها:
سـاحقة،  هزيمـة  الفـرس  وهزيمـة  المسـلمين  بانتصـار  القادسـية  معركـة  انتهـت 
العربيـة  القـوات  تتبعهـا  الساسـانيين)  (عاصمـة  المدائـن  نحـو  فلولهـم  فانسـحبت 

الاسـلامية.

وبهـذه المعركـة الفاصلـة أيـد اللـه سـبحانه دينـه ورفـع كلمته وهابت العـربُ والعجم 
المسـلمين، وانتشـر هدي الإسـلام وعدله وتقلص ظلام الكفر والشـرك.

بمقتـل قائـد الفـرس (رسـتم)، وعشـرات الآلاف مـن جنـوده، وفَـرار مـا تبقـى مـن 
جيشـه إلـى المدائـن، عـاد العـراق إلـى العـرب والمسـلمين بعـد أن خضـع لسـيطرة 
الفرس قرونًا طويلة، وفتح ذلك النصر الطريق أمام المسـلمين للمزيد من الفتوحات 

فـي بـلاد فـارس.

فتح المدائن (١٦ هــ). ٥
بعـد انتهـاء معركـة القادسـية، واصـل القائـد سـعد بـن أبي وقـاص  فتوحاته 
نحـو  فـي طريقـه  الآخـر، فمضـى  تلـو  واحـدا  العـراق  فـي  الفـرس  وإسـقاط معاقـل 
المدائـن سـنة ١٦هـــ، وهـي مدينـة محصنـة ذات أسـوار عاليـة، ودفاعات قويـة، مكوّنة 
مـن قسـمين: (طيسـفون) وتقـع علـى الجانـب الشـرقي لنهـر دجلـة و( بهرسـير) علـى 

الجانـب الغربـي للنهـر .

أرسـل سـعد إلـى أهـل (بهرسـير) الصحابـي الجليـل  سـلمان الفارسـي يدعوهـم إلى 
وا  واحـدة مـن ثـلاث: الإسـلام أو الجزيـة أو القتـال، فامتنعـوا أشـدَّ الامتنـاع، واسـتعدُّ
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للقتـال، فضـرب سـعد الحصـار عليهـا شـهرين، واسـتعد لقتالهـم، فاشـتدَّ الحـال بأهل 
سـعد  ودخـل  الشـرقيَّة،  المدائـن  إلـى  فغادروهـا  فيهـا،  المـؤن  ونفـذتِ  (بهرسـير)، 
 (بهرسـير)، وأخضعهـا لسـيادة الدولـة الإسـلامية، وبذلـك أصبـح المسـلمون 

علـى مشـارِف المدائـن الشـرقية (طيسـفون) لا يفصلهـم عنهـا سـوى نهـر دجلـة.

ـا علـم يزدجـرد بقُـرْب المسـلمين مـن عاصمتـه غادرهـا إلـى حلـوان، بينمـا ظـلّ  لمَّ
سـعد أيامًـا فـي (بهرسـير) يبحـث عـن سُـفن؛ ليحمـلَ الجنـد عليهـا إلـى طيسـفون، فلم 

يجـد، فمـا كان منـه إلا أن اقتحـم دجلـة مـع جيشـه وهـم علـى ظهـور الخيـل . 
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فتحت المدائن في شـهر صفر سَـنةَ سِـتَّ عشـرةَ للهجرة، بعد حصار دام شـهرين، 
الفـرس  روّعـت  عنيفـة  صدمـة  الفتـح  هـذا  ذلـك  وكان  كنوزهـا،  المسـلمون  ومَلـَكَ 
وأفزعتهـم، إذْ كانـت عاصمـة بلادهـم، وفيهـا نفائـس الفـرس العجيبـة، وفيهـا القصـر 

الأبيـض والإيـوان، وكانـا حينئـذٍ مـن أعاجيـب الزمـان. 

وجيـش  لقائـد  تأييـداً  وكرامـات  عظيمـة  آيـات  المدائـن  موقعـة  فـي  وقعـت  وقـد 

منهـا:  المسـلمين، 

أ) عبـور جيـش المسـلمين بقيـادة سـعد بـن أبـي وقـاص نهـر دجلـة واقتحامـه علـى 
الخيـول، علـى الرغـم مـن عمـق النهـر وغزارتـه وسـرعة جريانـه.

اللـه  بـأنَّ  ـر بهـا أصحابـه،  التـي بشَّ   النبـي  ب) تحقـق وعـد وبشـارة 
أعطـاه مفاتيـحَ فـارس، وأنـه أبصْـر أبيـض كسـرى فـي المدائـن، وصـدق وعـده مـع  
سـراقة بـن مالـك يـوم الهجـرة،  بأنـه سـيلبس سـواري كسـرى، وقـد تحقـق ذلـك كلـه 
فـي فتـح المدائـن،  فتحقـق وعـده  وهـدم الإسـلام إمبراطوريـة الفـرس 
المجـوس، وآلـت كنوزهـا إليهـم ليحـق اللـه الحـق ويبطـل الباطـل ولوكـره الكافـرون.

معركة نهاوند (فتح الفتوح) سنة ٢١هـ. ٦
ينتقلـون  كانـوا  المدائـن  فـي معركـة  المسـلمين  انتصـار  أربـع سـنوات علـى  مَـرّت 
خلالهـا مـن نصـر الـى نصـر، متوغليـن فـي عمـق الإمبراطوريـة الفارسـية، ممـا دفـع 

بالخليفـة عمـر بـن الخطـاب 
 إلـى إصـدار أوامـره 
خشـية  زحفهـم  بإيقـاف 
المسـلمين  حيـاة  علـى  منـه 
إعـادة  وبغيـة  وسـلامتهم، 
المنهمكـة  الجيـوش  تنظيـم 
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فـي القتـال المسـتمر؛ وتنظيـم إدارة الأقاليـم المفتوحـة، غيـر أنَّ الفـرس اعتقـدوا أن 
المسـلمين خافوهـم، فلـم يتعقبوهـم، وبـدأوا بالتحشّـد، بعـد مكاتبة (يزدجـرد) الأمراء 
وقـادة الفـرس يسـتنهضهم للقتـال ضـد المسـلمين مـن جديـد؛ وواعدهـم جميعـاً فـي 
نهاونـد، وهـي مدينـة منيعـة محصنـة، تحيـط بهـا الجبـال مـن كل جانـب، ولا يمكـن 
الوصـول اليهـا إلا عبـر مسـالك وعـرة صعبـة، فلمـا علـم عمـر  بالأمـر، جهّـز 

. مقـرن  بـن  النعمـان  لقيادتـه  واختـار  أصحابـه،  استشـارة  بعـد  جيشـاً 

أنطلـق  النعمـان سـنة (٢١هــ) علـى رأس جيـش يقـدر بـــ (٣٠) الـف مقاتـل، ومعـه 
وجـوه أصحـاب النبـي  بينمـا جمـع الفـرس فـي نهاونـد مـن المقاتليـن 
(١٥٠) ألـف مقاتـل، وقـد جـرت فـي السـاعات الاولـى  مـن وصـول النعمـان مناوشـات 
بيـن الطرفيـن، فلمـا احـس الفـرس بصعوبـة الموقـف، تحصنـوا داخـل المدينـة خلـف 
الخنـادق والاسـوار، ومـرت الايـام والفـرس ممتنعـون عـن الخروج مـن مواقعهم لمقاتلة 
المسـلمين، ولكـن المسـلمين تمكنـوا بعـد ذلـك مـن اسـتدراجهم خـارج الأسـوار بخطـة 
ذكية والاشـتباك معهم لتنتهي المعركة بانتصار المسـلمين واستشـهاد القائد النعمان، 

ومقتـل الآلاف مـن القـوات الفارسـية وفـرار مـن تبقـى منهـم. 

نتائجها :

دخـل المسـلمون بعـد هـذه المعركـة مدينـة نهاونـد ثـم همـذان، ثـم انطلقـوا بعـد 
ذلـك يسـتكملون فتـح مـا تبقـى مـن بـلاد فـارس والمشـرق دون مقاومـة تذكـر، ولم يكن 
للفـرس بعـد نهاونـد اجتمـاع ؛ فقد شـتت النعمان شـملهم وفرق جمعهـم ومزق دولتهم، 
وملـك المسـلمون بلادهـم؛ لذلـك سـميت معركـة نهاونـد (فتـح الفتـوح)، إذ انتهـى حكم 

الدولـة الساسـانية فـي فـارس بعـد أن دام حكمهـا ٤١٦ عامـاً.
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فتح دمشق (١٤هـ)ـ. ۱
اليرمـوك،  الـذي حققتـه الجيـوش الاسـلامية فـي معركـة  النصـر الحاسـم  بعـد 
واصـل المسـلمون  التقـدم بقيـادة ابـي عبيـدة عامـر بـن الجـراح، وخالـد بـن الوليـد 
علـى مقدمـة الجيـش الاسـلامي، وقـد وجّـه الخليفـة عمر الفـاروق أوامـره للقائد ابو 
عبيـدة الجـراح بالسـير الـى دمشـق، لا سـيما بعـد ورود اخبـار أن هرقـل قائـد الـروم 

أمدهـا بقـوات مـن حمـص.

محصّنـة  دمشـق  كانـت 
بأسـوار  شـديداً  تحصينـاً 
عالية، وحصون بالغة الارتفاع 
بهـا،  يحيـط  عميـق  وخنـدق 
ضخمـة،  منيعـة  أبـواب  ولهـا 
فلمـا وصـل جيـش المسـلمين 

إلى مشارفها التقى بالجيش البيزنطي وجرت بينهما معارك عنيفة، وقتالاً شديداً، 
وعندمـا شـعر الـروم بمـرارة الهزيمـة، آثـروا الانسـحاب الـى داخـل المدينـة واغلقـوا 

حواليهـا. ونزلـوا  المسـلمون  فحاصرهـا  ابوابهـا، 

وكان خالـد بـن الوليـد فـي تلـك الأثناء دائم اليقظة والاسـتعداد يتربص أي فرصة 
سـانحة للانقضـاض علـى العـدو، فتمكّـن - فـي واحـدة مـن مآثـره البطوليـة - هـو 
وكتيبـة خاصـة منتقـاة مـن صفـوة المجاهديـن أمثـال: القعقاع بن عمـرو، ومذعور بن 
عـدي، مـن عبـور الخنـدق المائـي للمدينـة سـباحة، والدخـول إليهـا رافعيـن أصواتهم 
بالتكبيـر، فلمـا سـمع المسـلمون تلـك الإشـارة، اندفعـوا داخـل المدينـة وهـم يكبّرون، 
حتـى ارتجّـت أجـواء المدينـة بأصـداء التكبيـر الهـادر، فأسـرع الـروم بطلـب الصلـح 
والسـلام، فأجابهـم القائـد العـام أبـو عبيـدة لعقـد الصلـح، فأعطاهـم الأمـان دون ان 

فتوح الشـــــــــــــام
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يعلـم بمـا فعلـه القائـد البطـل خالـد بـن الوليـد، ولـم تمـض ليلة (١٥ مـن رجب ١٤هـ) 
حتـى كانـت دمشـق قـد استسـلمت للمسـلمين، وكتـب أبـو عبيـدة إلـى عمـر بالفتح.

فتح بيت المقدس (١٦هــ). ۲
بعـد فتـح دمشـق، قصـد عمـرو بـن العـاص بيـت المقـدس، وضـرب حولهـا حصارًا 
شـديدًا، واسـتمر هـذا الحصـار أربعـة أشـهر لـم ينقطـع فيهـا القتـال، تكبـد فيهـا 
الـروم خسـائر عظيمـة، والمسـلمون صابـرون، إلـى أن يئِس الـروم من مقاومة حصار 
المسـلمين لمدينتهـم ،فقـرر بِطْرِيقهـم طلـب الصلح والتسـليم، وقد اشـترط ان يتولى 
الخليفـة عمـر بـن الخطـاب  بنفسـه كتابـة شـروط الصلـح، فأرسـل عمـرو بن 
العـاص إلـى عمـر بـن الخطاب ، فحضر الخليفة وتسـلمً مفاتيح المدينة بعد 

أن صالحـوه علـى الجزيـة، وكان ذلـك فـي سـنة ١٦هـ. 

أهمية الفتح :
كان لفتـح هـذه المدينـة مغـزاه الدينـي العميـق، فهي البلد الذي يعظمه المسـلمون 
بعـد مكـة والمدينـة، وفيهـا المسـجد الأقصـى، وهـو ثالـث المسـاجد التـي تشـد إليها 
الرحـال، وهكـذا ارتبـط تاريـخ القـدس بالإسـلام منـذ أن فتحهـا عمـر بـن الخطـاب 

، بـل منـذ أن أسُـرِيَ برسـول اللـّه  إليهـا، [! " # 
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المسـلمون فـي فتـرة مـن فتـرات تاريخهـم، ولكـن يبقى إحساسـهم بهـذا الانتماء دافعا 

لهـم لاسـتردادها كلمـا ضاعـت، فهـل يتذكـر المسـلمون اليـوم هـذه الحقيقـة !. 

بفتـح القـدس تـم للمسـلمين فتـح كامـل بـلاد الشـام بعـد جهـود جبـارة وتضحيـات 
جسـيمة، حتـى لقـد بلـغ عـدد الشـهداء خمسـة وعشـرين ألفـاً، ولكـن مهمـا عظمـت 
التضحية في سـبيل الله فهي قليلة، ومهما اشـتد البلاء في هذا السـبيل، فهو ضئيل 

ومـا عنـد اللـه خيـر وأبقـى.

فتح مصر. ۳
كانـت مصـر فـي ذلــك الحيـن مـن ممتلـكات الــروم، أي تديـن بالنصرانيـة، ولكــن 
الـروم كانـوا يسـيئون إلـى المصرييـن، علـى الرغـم مـن مشـاركتهم فـي الديـن، فكانـوا 
يرهقـون الشـعب المصـري بفـرض الضرائـب الباهظـة، وهـذه الحالـة السـيئة التـي 
كانـوا يعانـون منهـا جعلـت قلوبهـم تنفـر مـن حكـم الـرومِ، وأصبحـوا يتمنـون الخـلاص 
مـن حكمهـم، وقـد سـرهم مـا علمـوه مـن اسـتيلاء المسـلمين علـى الشـام  وحسـن 
سـيرتهم  فيهـا، وفـي جميـع البـلاد التـي فتحوهـا، فتمنـوا أن يفتـح اللـه مصـر على يد 

هـؤلاء المسلمــين، حتـى تنجلـي عنهـم الغمــة، ويسـتظلوا بلـواء العــدل والإنصـاف.

أرسـل عمـرو بـن العـاص- وكان حينئـذ كمـا علمنـا مـن قبـل أحـد القـادة فـي فتـح 
الشـام، إلـى الخليفـة عمـر  يسـتأذنه فـي فتـح مصـر، وكان قـد  رأى مصـر في 
رحلـة مـن رحلاتـه أيـام الجاهليـة وعـرف مـا يعانيـه أهلهـا مـن ظلـم الرومـان، فضـلًا 
عـن أدراكـه لأهميـة فتـح مصـر لمـا لهـا مـن موقع ممتاز يمكن أن يصبح منطلقاً لنشـر 
الديـن الإسـلامي  فـي أرض اللـه الواسـعة، لـذا فقـد ألـحَّ علـى الخليفـة  فـي الطلـب، 

فـأذن لـه عمـر بـن الخطـاب  بذلـك .
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وقائع فتح مصر :

سـار القائـد عمـرو بـن العـاص مـن الشـام متجهاً إلى مصر، علـى رأس جيش قوامه  
أربعـة آلاف مـن جنـد المسـلمين، حتـى وصـل إلـى العريـش فـي آخـر سـنة ١٨ هــ،  

وفتحهـا دون مقاومـة حيـث لـم يكـن بهـا حاميـة روميـة .

ثم سـار حتى وصل إلى الفرما،  فحاصرها شـهراً ونصف،  حتى تم له فتحها في 
أول سنة ١٩ هـ، وكـان أهل مصر يساعدون المسلمين في هذا الحصار . 

ثـم تقـدم عمـرو إلـى بلبيـس، فاسـتولى عليهـا، ثم سـار إلى أم دنين، فتحصن الــروم 
فـي حصـن بابليـون وحاصرهـم مـا يقـارب سـبعة شـهور، حتـى وصلهـم مـدَد جديد من 
الخليفـة قوامـه أربعـة آلاف مقاتـل، واسـتطاعوا بعـد جهـاد عظيـم أن يفتحـوا هـذا 

الحصـن  سـنة ٢٠ هــ.

ثـم اتجهـوا بعــد ذلـك إلـى الإسـكندرية، وهـي حينئـذ عاصمـة الديــار المصريـة، 
وقــد حشـد الـروم كل جهودهـم، لإنقـاذ تلـك المدينـة مــن أيـدي المسـلمين، حتـى 
بلغـت حاميتهـا حــوالي خمســين ألفـاً، والمسـلمون لا يبلغـون ربــع هــذا العـدد، وقـد 
طـال أمـد القتـال إلـى أربعـة أشـهر، ثــم عقـد عمـرو الـلــواء  للصحابـي الجليل عـبــادة 
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بـن الــصامت،  ففتــح اللـه علـى يديـه الإسـكندرية، وتــمكن مـن هزيمـة الـروم، وبذلـك 
صـارت مصـر ولايـة إسـلامية.

أثر الفتح الإسلامي في مصر:

كان للفــتح الإسـلامي أثـر عظيـم علـى الشــعب المصـري،  الـذي شــعر مـن أول 
يـوم،  بالفـارق الكــبير بيـن عهديـن، عهــداً كان مليئـاً بالظلـم والقســوة، وعهـداً تسـود 
فيـه العــدالة والخيـر والإنصـاف الشــامل، ولعلنـا نذكـر ابـرز الاثـار التـي خلفهـا الفتح 

الاسـلامي فـي مصـر وهـي : 
نشر المسلمون مبادئ العدل والمساواة والرحمة والكرامة. ۱

العـاص الضرائـب وطبـق أحـكام الشـريعة الإسـلامية،  بـن  الفاتـح عمـرو  أزال  ۲
والنظـام. الأمـن  وأعـاد 

استصلاح الأراضي الزراعية وشق الترع وحفر القنوات. ۳
إنشاء الأحواض والقناطر، بناء الجسور. ٤

بناء المشافي (المستشفيات). ٥
نمو ثروات الأهالي وتحقيق الرخاء الاقتصادي. ٦
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كان اهتمـام الخليفـة عمـر بـن الخطـاب  الأسـاس فـي السـنوات الأولـى 
مـن حكمـه التـي امتـدت مـن سـنة (١٣- ١٧ هــ) هـو رفـد جبهـات القتـال بالمقاتليـن 

وتوجيـه قيـادات الجيـش مـن أجـل حسـم المعـارك مـع الفـرس والـروم.

فلم تشـهد هذه السـنوات تغييرات واضحة في تنظيمات الدولة المالية والإدارية، 
ولمـا افتتـح الخليفـة عمـر بـن الخطـاب  العـراق وبـلاد الشـام وجبـى الخـراج 

بـدأ بفـرض العطاء واسـتحداث الديوان.

ويلاحـظ أنـه لـم يبـدأ هـذه التنظيمات المالية والإداريـة إلا بعد أن توافرت للدولة 
مـوارد ماليـة دائمـة نتيجـة فرض الخراج علـى أراضي البلاد المحررة.

كانت موارد الدولة المالية تتكون من: الجزية، الخراج، الغنائم، الزكاة، والعشـور، 
وأراضـي الصوافـي، وكانـت هـذه المـوارد تتجمـع فـي بيـت مـال المسـلمين، ويقـوم 
الخليفـة  بالإشـراف عليهـا وتدبيـر شـؤونها، فيصرفهـا فـي حاجـة الدولـة ومصالـح 
المسـلمين، مثـل: العطـاء بيـن المسـلمين، ورواتـب القضـاة والـولاة والموظفيـن الذين 
يقومـون بأعمـال الدواويـن، إضافـة لعمـارة المسـاجد، وبناء المدن، وإنشـاء السـدود، 

والجسـور وغيرها.

التنËæ⁄اk الالËة ل÷دولة

الإيرادات المالية للدولة: ١

۲۳

أنواع الايرادات المالية

٤٥٦

أراضي الصوافيالعشورالزكاةالغنائمالخراجالجزية

۱
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قامت الدولة في عصر الخلافة الراشـدة بالإنفاق على المنشـآت العامة، وتمثلت 
فـي الانفـاق على العمران مثل:

عمـارة المسـاجد : تمـت عمـارة المسـاجد فـي الأمصـار الجديـدة، كمـا حظـي  ۱
الحرمـان الشـريفان (المسـجد الحـرام والمسـجد النبـوي) بعناية خاصـة؛ حيث جدد 

بنيانهما، ووسـعت مسـاحتهما.
شـق الأنهـار وإنشـاء السـدود والمنشـآت: أنفقـت الدولـة الاسـلامية علـى عـدة  ۲
مشـاريع منهـا: تحسـين المواصـلات البحريـة، كحفـر الخلجـان والقنـوات المائيـة، 
ومنهـا تشـييد السـدود، وبنـاء اسـتراحات للحجـاج توفـر المـاء والظـل علـى الطريـق 

بيـن مكـة والمدينـة، واتخـذ عمـر  دار الدقيـق لحفظـه وقـت الحاجـة.

النفقات المالية للدولة (العطاء): ٢

الحاكمة  للأسر  مملوكة  الأراضي  هذه  كانت  الصوافي:  أراضي 
أو  قُتلوا  فلما  الساسانيين،  والفرس  البيزنطيين  الروم  من  والنبلاء 
هربوا نتيجة لحروب التحرير انتقلت ملكية هذه الأراضي الى الدولة، 
للدولة  العامة  المصلحة  يحقق  بما  واستثمارها  باستغلالها  فقامت 

والمجتمع.

الجزية: هي ضريبة فرضت على أهل الذمة الذين لم يدخلوا في 
الاسلام، من اليهود والمسيحيين والصابئة والمجوس، فرضت على 
الأغنياء ٤٨ درهم، وعلى الوسط ٢٤ درهم، وعلى العامل والفلاح ١٢

درهم، ويعفى منها المسكين الذي لا حرفة له، والأعمى، وكبير السن، 
والمريض مرضاً مزمناً، والنساء، والصبيان، والرهبان.
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الديـوان: هـو الصحـف والسـجلات التـي تكتـب فيهـا أسـماء الجنـد وأهـل العطـاء، 
وهـو المـكان الـذي تحفـظ فيـه السـجلات.

 وأول مـن اسـتحدث الديـوان فـي الاسـلام هـو الخليفـة عمـر بـن الخطـاب
وذلـك فـي سـنة ٢٠هـ.

وقـد أطلـق كلمـة ديـوان علـى جميـع الدواويـن، ثـم أخـذت الدواويـن تعـرف حسـب 
وظيفتهـا، ديـوان الخـراج، ديـوان الجنـد، ديـوان العطـاء.

ديوان الخراج أو الجباية: ديوان الخراج هو الذي تسجل فيه المبالغ المحددة  ۱
علـى الأراضـي المفتوحـة، ومـا يـرد مـن مبالـغ إلـى بيـت المـال، ولـم يكـن موجـودا في 
عهـد النبـي  ولا فـي عهـد أبـي بكـر ؛ لأن الأمـوال كانـت  تـوزع 
علـى النـاس أولاً بـأول، أمـا فـي عهـد عمـر  فقـد اتسـعت الدولـة، وكثـرت 
مـوارد بيـت المـال، فأوجـد هـذا الديـوان؛ لتنظيـم النفقـات والـواردات إلـى الدولـة 

الاسـلامية، فـكان عمـر بـن الخطـاب  أول مـن اتخـذ بيـت مـال المسـلمين.

ديـوان الجنـد: كان المجاهـدون زمـن النبـي  وأبـي بكـر الصديـق  ۲
 يأخـذون أربعـة اخمـاس الغنائـم التـي يحصلـون عليهـا مـن الأعـداء، وتـوزع 
بينهـم، ولمـا كثـرت الغنائـم عـن حاجـة المجاهديـن مـن أمـوال وأراضـي فـي عهـد 
الخليفـة عمـر بـن الخطـاب ، رأى أن تدخـل الغنائـم بيت المال، وأن يخصص 
لرصـد  الجنـد  ديـوان  فأسـس  أسـرهم،  وتكفـي  تكفيهـم  ثابتـة  رواتـب  للمجاهديـن 

اسـمائهم ومقـدار مـا يصـرف لـكل واحـد منهـم.

ديوان العطاء: وهذا الديوان هو الذي تسـجل فيه أسـماء المسـلمين ومقدار  ۳
مـا يصـرف لـكل فـرد منهـم، وقـد سـاوى الخليفـة أبـو بكـر  بيـن النـاس فـي 
العطـاء دون النظـر إلـى تفاضلهـم فـي السـابقة والجهـاد معلـلا ذلـك بقولـه: إن هـذا 

اàتzzzzuداo الديzzzzوا‡ 
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المعاش الأسـوة فيه خير من الأثرة ، فعمل بهذا ولاته، وقد شـمل العطاء بالتسـاوي 
الصغيـر والكبيـر، والحـرّ والمملـوك، والذكـر والأنثى.

وكانـت سياسـة عمـر بـن الخطـاب  تقـوم علـى التفضيـل فـي العطـاء، وفـي 
آخـر خلافتـه أراد العـدول عـن هـذه السياسـة إلـى سياسـة المسـاواة حيـث قـال: لئـن 

عشـت إلـى قابـل لألحقـنّ آخـر النـاس بأولهـم، ولأجعلنهـم بيانـاً واحـداً، أي سـواء.

الإسـلامية)  الدولـة  (عاصمـة  المدينـة  بيـن  المواصـلات  خطـوط  طالـت  لمـا 
ومياديـن القتـال فـي الثغـور كان لابـد مـن اتخـاذ قواعـد عسـكرية داخـل المناطـق 
المفتوحـة، تصلـح لسـكن المقاتليـن، وتوفـر لهـم الخدمات الضروريـة، وقد تم اختيار 
المـدن الجديـدة بعـد مشـاورات بيـن الخليفـة عمـر  والقـادة الميدانييـن، أمر 
الخليفـة عمـر بـن الخطـاب  ببنـاء المـدن بقوله لسـعد بن أبـي وقاص: (اتخذ 
للمسـلمين دار هجـرة ومنـزل جهـاد، ولا تجعـل بينـي وبيـن المسـلمين بحـراً)، فبنـى 
عتبـة بـن غـزوان  مدينـة البصـرة عـام ١٤هــ، وبنـى سـعد بـن أبـي وقـاص 
 مدينـة الكوفـة عـام ١٧هــ، وبنـى عمرو بن العاص  مدينة الفسـطاط 

(القاهـرة حاليـاً) عـام ٢٠هــ.

التنËæ⁄اk ا¸ÄاÑية ل÷دولة
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اعتمـد أميـر المؤمنيـن عمـر بـن الخطـاب  حـدث الهجـرة النبويـة، بدايـة 
للتاريـخ الهجـري (التاريـخ الإسـلامي) فـي السـنة ١٦هــ، أي السـنة الثالثـة مـن خلافتـه. 

لـم يكـن للعـرب مبـدأ ثابـت موحّـد يؤرخـون بـه قبـل الإسـلام، ولـم يغنهـم تقويمهـم 
أنهـم  المعلـوم  ومـن  آنـذاك،  لهـم  المجـاورة  المتحضّـرة  الأمـم  تقاويـم  ولا  القمـري 
قـد أرّخـوا ببعـض الأحـداث الكبيـرة، ومـن ذلـك تأريـخ بنـاء الكعبـة زمـن إبراهيـم 
وإسـماعيل  نحـو عـام ١٨٥٥ ق.م، وبعـام الفيـل وهـو أشـهرها نحـو سـنة 

وبغيرهـا.   ٥٧١م، 

ظـل المسـلمون يسـمون السـنوات بمسـميات مختلفـة علـى نحـو مـا تقـدم ذكـره في 
خلافـة أبـي بكـر ، وسـنوات مـن خلافـة عمـر ، وفـي السـنة الثالثـة 
مـن خلافـة عمـر بـن الخطـاب  ورد علـى  الخليفـة رسـالة مـن أبـي موسـى 
الأشـعري  عاملـه علـى البصـرة ، يقـول فيهـا : (إنَّـه يأتينـا من أميـر المؤمنين 
كتـب، فـلا نـدري علـى أيهـا نعمـل، وقد قرأنا كتابًا محله شـعبان، فلا ندري أهو الذي 

نحـن فيـه أم الماضـي؟).

عندهـا جمـع عمـر أكابـر الصحابـة للتـداول فـي هـذا الأمـر، وانتهـوا إلـى ضـرورة 
اختيـار مبـدأ للتأريـخ الإسـلامي، وتباينـت الآراء، ولكـن الـرأي الـذي أعجـب الفـاروق 
 وأخـذ بـه، هـو مـا رآه علـي  حيـث رأى أن يكـون التاريـخ (مـن يـوم 
قـام  بالهجـرة  لأنَّـه  وذلـك  الشـرك)،  أرض  وتـرك    اللـّه  هاجـر رسـول 
للإسـلام دولـة تحفظـه، وتـذود عنـه وتبلـغ دعوتـه للعالميـن، ولقـد كانـت الهجرة مبدأ 
عهد جديد وانطلاق إلى آفاق رحبة، بدأه المسـلمون لينشـروا الإسـلام، ويفتحوا به 
القلـوب قبـل البلـدان، واتفـق المسـلمون علـى أن يكـون أول السـنة الهجريـة هـو بدايـة 

شـهر اللـّه المحـرم؛ لأنَّـه كان بدايـةً للسـنة فـي التقويـم العربـي قبـل الإسـلام . 

Íرzzzq6م اzzالتقوي √zzzîو
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والتقويم الهجري يحمل دلالات ذات معاني غزيرة، نذكر ابرزها:
يشُـكلُ التقويـمُ ضـرورة لا غنـى عنهـا لأيـة أمـة من الأمم؛ فهو يمثل حافظة لذاكرة  ۱

الامة، وسـجل أحداثها ورمزَ رقيها وحضارتها ومرآة ثقافتها وإبداعها .
يعـد التقويـم الهجـري عنـوان للشـخصية المسـلمة المسـتقلة وأصالتهـا وتفـرد  ۲

وسـلوكاً. وشـريعة  شـخصيتها عقيـدة 
لتسجيل المخاطبات والمراسلات والمكاتبات التي ترد  وتدوين تاريخها. ۳

يعرف المسلمون عبره أوقات العبادات من الصلاة والزكاة والصيام والحج. ٤
يمثل انطلاقة لبناء الدولة الاسـلامية وبداية التاريخ الاسـلامي وحروبه وغزواته  ٥
وانتصاراتـه ومآثـره لمـا يحملـه مـن ذكريـات مجيـدة عـن بدايـة تاريـخ الدعـوة 

الإسـلامية وفتوحاتـه .
تأكيد بأن المسلمين امة واحدة لها تاريخ وحضارة وعقيدة واحدة. ٦

كان النبـي  وصاحبـه أبـو بكـر الصديـق  يقومـان بالقضـاء 
بيـن النـاس بنفسـيهما مـع مـن اشـتهر بالقضـاء والافتـاء مـن الصحابـة  فـي 
عهديهما، وكان عمر بن الخطاب  أول من عين القضاة في الولايات لاتساع 
الدولـة فـي عهـده، واختـلاط العـرب بسـكان البـلاد المفتوحـة، وازديـاد القضايـا فـي 
هـذه الأمصـار، فصـار متعـذراً علـى الخليفـة النظر فيها بنفسـه، وكذلك الولاة، فعمل 
الخليفـة عمـر علـى فصـل القضـاء عـن الولايـة، علـى أن يكـون القاضـي ورعـاً فقيهـاً 

ويحكـم بالعدل.

Ôاzzzzzzïم القzzËæنh
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فـي  عنـه  ثبـت  فقـد   ، الفـاروق  الخليفـة  لدعـاء  يسـتجيب  أن  اللـّه  شـاء 
الصحِيـح أنـه دعـا اللـّه تعالـى ، فقـال: (اللهـم إنـي أسـألك شـهادة فـي سـبيلك، وموتـاً 
فـي بلـد رسـولك  )،  فاسـتجاب اللـّه دعـاءه، وجمـع لـه بيـن الأمريـن، 
الشـهادة والموت في مسـجد رسـول الله، فكان استشـهاده  على يد أبي لؤلؤة 
المجوسـي مولـى المغيـرة بـن شـعبة، وقـد ترصـدَّ لـه هـذا المجـرم الأثيـم فـي صـلاة 
الفجـر فـي مسـجد رسـول اللـّه ، وهـو قائـم يصلي في المحراب، فتسـلل 
بيـن الصفـوف،  وفـى يـده خنجــر لـه رأسـان، فضـرب الخليفـة  عمـر سـت 
ضربـات، إحداهـن تحـت سُـرته، فأمسـك عمـر علـى الفور بيد عبـد الرحمن بن عوف 
 وأوقفـه مكانـه ليكمـل الصـلاة، وسـقط هـو مـن صدمـة الجـرح، وصلـى عبـد 
الرحمـن بـن عـوف  فـي هـذه الحالة، وأمامه عمـر ملقى مجروحاً، فلما انتهى 
المسـلمون مـن الصـلاة، حملـوه الـى داره، والـدم يسـيل مـن جرحـه، ثم نـادى بعبد اللهّ 
بـن عبـاس،  وقـال لـه: (أخـرج فانظـر مـن قتلنـي، قـال: يـا أميـر المؤمنيـن قتلـك أبـو 
لؤلـؤة (المجوسـي) غـلام المغيـرة بـن شـعبة، فحمـد اللـّه أن قتلـه رجـل غيـر مسـلم، 
وقـال: (الحمـد للـّه الـذي لـم يجعـل منيتـي علـى يـد رجـل سـجد للـه سـجدة واحـدة). 

طُعـن الخليفـة عمـر  ليلـة الأربعـاء لثـلاث بقيـن مـن ذي الحجـة سـنة (٢٣
هــ)، ودفـن صبـاح يـوم الأحـد ا/ محـرم فـي حجـرة أم المؤمنيـن عائشـة  مـع 
صاحبيـه الرسـول الكريـم  وأبـي بكـر الصديـق ، وكانـت مـدة 
خلافتـه عشـرة أعـوام وسـتة أشـهر وأربعـة أيـام،  فهنيئـاً للفـاروق هـذه الخاتمـة، التـي 

تمناهـا ودعـا اللـّه أن يحققهـا لـه.

ولا شـكّ أن مقتـل الخليفـة عمـر  كان نتيجـة مؤامـرة دنيئـة، قام بها الفرس 
المجـوس، إذ كانـت قلوبهـم تمتلـئ بالحقـد علـى الرجـل الـذي فتـح بلادهـم، وأزال 
سـلطانهم وملكهـم، وقضـى علـى وثنيتهـم وشـركهم، وكانـت تلك الحادثة بداية سلسـلة 

 استشهاد الخليفة عمر بن الخطاب
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تنظيم مسألة انتقال الخلافة (الشورى)

كان الخليفـة عمـر بـن الخطـاب  كثيـر العمـل بقاعـدة الشـورى فـي الحكـم 
التـي قررهـا القـرآن الكريـم، فلـم يتخـذ قـراراً مهمـاً إلا بمشـورة كبـار الصحابـة مـن 

المهاجريـن والأنصـار.
ولمـا تأكـد النـاس ان الخليفـة لـن يبـرأ مـن جرحـه، قـال لـه النـاس لتختـر الان 
خليفتـك، فأوصـى أن يكـون الأمـر شـورى بعـده فـي (سـتة مـن الصحابـة) ممـن توفـي 
النبـي محمـد  وهـو عنهـم راضٍ، وهـم: عثمـان بـن عفان، علـي بـن أبـي 
طالب، طلحـة بـن عبيـد اللـه، الزبيـر بـن العوام، عبـد الرحمـن بـن عـوف، وسـعد بـن 
أبـي وقاص، ولـم يذكـر فـي الشـورى، سـعيد بـن زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل كونـه ابـن 
عمـه، رغـم أنَّـه أحد العشـرة المبشـرين بالجنـة، كمـا أمـر بحضـور ابنـه عبـد اللـه مـع 
أهـل الشـورى ليشـير بالنصـح، دون أن يكـون لـه مـن الأمـر شـيئاً، ثـمّ أوصى صهيـب 
بـن سـنان أن يصلـي بالمسـلمين ثلاثـة أيـام حتـى تنقضـي الشـورى، أثبـت مـن خلالهـا 
الفـارو ق مـدى حكمتـه وهـو علـى فـراش المـوت، فـي إرسـاء القاعـدة الأساسـية فـي 

الحكـم - والتـي دعـا الإسـلام إليهـا – فـي أن يقـوم علـى أسـاس مبـدأ الشـورى.

مـن مؤامراتهـم الخبيثـة الدنيئـة التـي أرادوا بهـا هزيمة الإسـلام بالغـدر والحيلة، بعد 
أن هزمـوا شـر هزيمـة فـي مياديـن الحـرب والنـزال،  ولكـن اللـّه حفـظ دينـه وأعلـى 

كلمتـه رغـم كل مـا مـرت بـه الأمـة مـن مصائـب ونكبـات.
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الناقzzzzzzçة

لقب الخليفة عمر بن الخطاب  بعدة كنى وأسماء اذكرها. ÿاı١الس

ما أهم أعمال الخليفة عمر بن الخطاب ؟ ÿاı٤الس

. عدد خمساً من فضائل الخليفة عمر بن الخطاب ÿاı٢الس
كيف تمت مبايعة الخليفة عمر بن الخطاب  بالخلافة؟  ÿاı٣الس

تحدث عن معركة القادسية. ÿاı٥الس

ما المقصود بـ(الديوان)، ومتى تم إنشاء الديوان؟ وما أنواعه؟ ÿاı٨الس
. كيف تم وضع التقويم الهجري زمن عمر بن الخطاب ÿاı٩الس
. كيف انتقلت الخلافة بعد استشهاد عمر بن الخطاب ÿاı١٠الس

متى فتحت بيت المقدس؟ أذكر طريقة الفتح، وأهميته. ÿاı٦الس
ما أثر الفتح الاسلامي في مصر؟ ÿاı٧الس
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١ .. يذكر فضائل عثمان بن عفان
٢ .. يبين أهم أعمال عثمان بن عفان
٣ .. يعدد الفتوحات التي قام بها عثمان بن عفان
٤ . . يبين اجراءات مواجهة الشائعات من قبل عثمان بن عفان
يبين موقف الصحابة  من الفتن. . ٥
٦ . . يصف كيفية بيعة عثمان بن عفان
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هـو عثمـان بـن عفـان بـن أبـي العـاص بـن أميـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف بـن 
قصـي بـن كلاب، وجدتـه لأمـه هـي البيضـاء بنـت عبـد المطلـب، وهي شـقيقة عبدالله 

. والـد النبـي

كنيتـه: كان يكنـى فـي الجاهليـة ابـا عمـرو ، فلمـا ولـد لـه مـن رقيـة بنـت رسـول اللـه 
 غـلام سـماه عبـد اللـه واكتنـى بـه، فكنـاه المسـلمون ابـا عبداللـه .

اللـه  رسـول  بنتـي  تـزوج  لأنَّـه  النوريـن)؛  (ذي  بــ    عثمـان  لقُـب  ألقابـه: 
ثـم أم كلثـوم وتوفيـت فـي حيـاة  بـدر،   رقيـة والتـي توفيـت بعـد غـزوة 
الرسـول ، وقيـل سـمي بـذي النوريـن لأنَّـه كان يكثـر مـن تـلاوة القرآن في 
كل ليلـة فـي صلاتـه، فالقـرآن نـور وقيـام الليـل نـور، كمـا لقـب بــ (ذي الهجرتيـن) لأنـه 
هاجـر مرتيـن الأولـى إلـى الحبشـة مـع زوجته رقية ، نجـاة بدينه من اضطهاد 
قريـش للمسـلمين فـي بدايـات الدعـوة ، ثـم هاجـر الهجـرة الثانية الـى المدينة المنورة 

بعـد هجـرة الرسـول  إليهـا.

 ‡ا ¡ fld ‡ا⁄m¡ Î3à
ÿاˆو ãÑالد

L

اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ١
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ولـد فـي مكـة بعـد عـام الفيل بسـت سـنين علـى الصحيح اي عـام (٥٧٦م) وقيل ولد 
فـي الطائـف، فهـو اصغـر مـن رسـول الله  بنحو خمس سـنين .

مكانتـه فـي الجاهليـة: كان  فـي ايـام الجاهليـة مـن افضل النـاس في قومه، 
فهـو عريـض الجـاه، ثـري، شـديد الحيـاء، عـذب الكلمـات، فـكان قومـه يحبونـه اشـد 
الحـب ويوقرونـه، لـم يسـجد فـي الجاهليـة لصنم قط ولم يشـرب خمـراً ، وكان (رضي 
اللـه عنـه) علـى علـم بمعـارف العـرب فـي الجاهليـة ومنهـا الانسـاب والامثـال واخبـار 

الايام.

اهتـم بتجارتـه التـي ورثهـا عـن والـده ونمـت ثرواتـه واصبـح يعـد مـن رجـالات بنـي 
اميـة الذيـن لهـم مكانـة فـي قريـش كلهـا، فقـد كان المجتمـع المكـي الجاهلـي الـذي 
عـاش فيـه عثمـان يقـدم الرجـال حسـب أموالهـم ويهـاب فيـه الرجـال حسـب أولادهـم 
واخوتهـم، ثـم عشـيرتهم وقومهـم، فنـال عثمـان مكانـة مرموقـة فـي قومـه، ومحبـة كبيـرة.

ولادته ونشأته ٢

اسلامـــــــه ٣

اسـلم عثمـان  فـي بدايـات الدعـوة، قبـل دخـول الرسـول  دار 
الارقـم، وكان عثمـان قـد ناهـز الرابعـة والثلاثيـن من عمره حين دعاه ابو بكر الصديق 
 قائـلًا : (ويحـك يـا عثمـان واللـه انـك لرجـل حـازم مـا يخفـى عليـك الحـق من 
الباطـل، هـذه الاوثـان التـي يعبدهـا قومـك أليسـت حجـارة صمـاء لا تسـمع ولا تبصـر 
ولا تضـر ولا تنفـع ؟ فقـال : بلـى واللـه انهـا كذلـك، قـال ابـو بكـر : هـذا محمـد بن عبد 
اللـه قـد بعثـه اللـه برسـالته الـى جميـع خلقـه، فهـل لـك ان تأتيـه وتسـمع منـه؟ فقـال 
نعـم)، فذهـب مـن فـوره ودخـل علـى الرسـول  هـو وطلحـة بـن عبيـد اللـه 
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  فعـرض عليهمـا الإسـلام وقـرأ عليهمـا القـرآن، وانبأهمـا بحقـوق الإسـلام 

ووعدهمـا بالكرامـة مـن اللـه  فآمنـا وصدقـا.

كانـت سـرعة تلبيتـه عـن يقيـن راسـخ، وتصديـق لا يتطـرق اليه شـك، إذ وجدها دعوة 
الـى التوحيـد والـى الاخـلاق الفاضلـة والـى كل مـا فيـه خيـر ، خـلاف مـا كان فيـه قومه 
مـن الضـلال وسـوء الاخـلاق، لاسـيما وان هـذه الدعـوة جـاءت ممـن يعلـم عنـه صدقـه 
وامانتـه ، فمضـى عثمـان فـي ايمانـه قويـاً هاديـاً، صابـراً راضيـاً، عفـواً 

كريمـاً، سـخياً باذلاً.

الرجـال  اول  كان  إذ  الإسـلام،  فـي  دخلـوا  الذيـن  الاوائـل  العشـرة  احـد  هـو  ۱
إسـلاماً بعـد ابـي بكـر وعلـي وزيـد بـن حارثـة، وهـو احـد العشـرة المبشـرين بالجنـة، 
ـةِ،  ـةِ، وعلـيٌّ فـي الجنَّ ـةِ، وعمـرُ فـي الجنَّ قـال الرسـول : (أبـو بكـرٍ فـي الجنَّ
حمـنِ  ـةِ، وعبـدُ الرَّ امِ فـي الجنَّ بَيـرُ بـنُ العـوَّ ـةِ، والزُّ ـةِ، وطَلحـةُ فـي الجنَّ وعثمـانُ فـي الجنَّ
ـةِ، وأبـو عُبَيـدةَ بـنُ  ـةِ، وسَـعيدُ بـنُ زيـدِ بـنِ عمـرو بـنِ نُفَيـلٍ فـي الجنَّ بـنُ عـوفٍ فـي الجنَّ

ـةِ). احِ فـي الجنَّ الجـرَّ

مصاهرتـه للرسـول  فـي ابنتيـه رقيـة ثـم ام كلثـوم ، ولا  ۲
يعـرف احـد تـزوج بنتـي نبـي غيـره ، فقد تزوج رقيـة ولكنها توفيت في المدينة 
للهجـرة،  الثالثـة  السـنة  فـي  كلثـوم  ام  اختهـا  تـزوج  ثـم  بـدر،  فـي غـزوة  والمسـلمون 
وشـاء اللـه  ان تمـوت فـي السـنة التاسـعة فحـزن عثمـان حزنـاً شـديداً فـرأى 
الرسـول  عثمـان حزينـاً لمـا أصابـه فدنـا منـه وقـال: (لـو كانـت عندنـا 

. ثالثـة لزوجناكهـا يـا عثمـان)، وهـذا دليـل حـب رسـول اللـه لعثمـان

كان مـن المسـلمين الذيـن هاجـروا الـى الحبشـة ثـم هاجـر الهجـرة الثانيـة الـى  ۳
المدينـة المنورة.

فضائلـــــــــــــــه ٤
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ان عثمـان  كان مـن كتـاب الوحـي لرسـول اللـه ، فعـن  ٤
ام المؤمنيـن عائشـة  - وقـد سـئلت عنـه –انهـا قالـت (... فواللـه لقـد كان 
عنـد نبـي اللـه  وان جبريـل ليوحـي اليـه بالقـرآن، وأنه ليقـول له: (اكتب 

عثيـم) فمـا كان اللـه لينـزل تلـك المنزلـة إلّا كريمـاً علـى اللـه ورسـوله.

 فيمن خرج من المسـلمين مع رسـول الله  خرج عثمان ٥
الـى غـزوة بـدر ولكـن الرسـول رده للقيـام على زوجته رقيـة  المريضة آنذاك 
فـي المدينـة، وقـد ضـرب الرسـول لـه بسـهم رغـم تخلفـه، فعـد مـن المشـاركين فـي 

الغنيمـة والفضـل والاجـر لطاعتـه اللـه  ورسـوله  وانقيـاده لهما.

اسـتخلفه رسـول اللـه  علـى المدينـة فـي غزوتـي غطفـان وذات  ٦
. لـدى رسـول اللـه  الرقـاع، ومـا هـذا إلاّ دليـل آخـر علـى مكانتـه

ارسـله الرسـول  سـفيراً الـى قريـش فـي صلـح الحديبيـة، فغـاب  ۷
عـن بيعـة الرضـوان، فقـال الرسـول بيـده اليمنـى: (هـذه يـد عثمان) فضـرب بها على 

يده اليسـرى.



۹۲

شـراء بئـر رومـة: عندمـا قـدم النبـي  المدينـة المنـورة وجـد ان  ۱
المـاء العـذب قليـل، وليـس بالمدينـة مـا يسـتعذب غيـر بئـر رومـة، فقـال رسـول اللـه 
: (مـن يشـتري بئـر رومـة فيجعـل دلـوه مـع دلاء المسـلمين بخيـر لـه فـي 
الجنـة)، وقيـل كانـت بئـر رومـة ليهـودي يبيـع المسـلمين ماءهـا فاشـتراها عثمـان بـن 
عفـان  مـن اليهـودي بعشـرين الـف درهـم، فجعلهـا للغنـي والفقيـر وابـن السـبيل.

توسـعة المسـجد النبـوي: بعـد ان بنـى رسـول اللـه  مسـجده فـي  ۲
المدينـة وصـار المسـلمون يجتمعـون فيـه ليصلـوا الصلـوات الخمـس ضـاق المسـجد 
بالنـاس، فرغـب النبـي  مـن بعـض الصحابـة ان يشـتري بقعـة بجانـب 
المسـجد لكي تزاد في المسـجد حتى يتسـع لأهله ، فقال : (من يشـتري 
بقعـة آل فـلان فيزيدهـا فـي المسـجد بخيـر لـه منهـا فـي الجنـة)، فاشـتراها عثمـان 
مـن صلـب مالـه بخمسـة وعشـرين الـف درهـم او بعشـرين الفـاً، ثـم أضيفـت للمسـجد .

انفاقه في تجهيز جيش العسرة: عندما اراد رسول الله  الرحيل  ۳
الـى غـزوة تبـوك حـث الصحابـة الاغنياء على البذل لتجهيز جيش العسـرة الذي اعده 
لغـزو الـروم، فأنفقـت الامـوال مـن صحابـة رسـول اللـه  كل علـى حسـب 
طاقتـه وجهـده، أمـا عثمـان فقـد انفـق نفقـة عظيمـة لـم ينفـق احـد مثلهـا، فتذكـر 
الروايات انه  قدم تسـعمائة واربعين بعيراً وسـتين فرسـاً أتم بها الألف وجاء 
بعشـرة آلاف دينـار صبهـا بيـن يـدي رسـول اللـه، فجعـل الرسـول  يقلبهـا 

بيـده ويقـول: (مـا ضـر عثمـان مـا عمـل بعـد اليـوم ) مرتيـن .

انفاقـه فـي خلافـة الصديـق : فـي خلافـة الصديق تصـدق على فقراء  ٤
المسـلمين عندمـا اصابهـم قحـط وجـدب كاد ان يوقـع فـي النـاس الهـلاك، فلمـا كان 
آخـر النهـار ورد الخبـر بـأن قافلـة لعثمـان جـاءت مـن الشـام وتصبّـح المدينـة، فلمـا 
جـاءت خـرج النـاس يتلقونهـا فـإذا هـي ألـف بعيـر موسـوقة بـراً وزيتـاً وزبيبـاً، قـال: 

ó¬d مساه⁄اh„ اˆقتëاÄية …d ÈناÔ الدولة



۹۳

(فإني أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه القافلة صدقة لله في المساكين وفقراء 
المسـلمين).

هـذه أمثلـة مـن مواقـف عثمـان  ويـا لهـا مـن مواقـف عظيمـة تكشـف لنـا 
عظمـة هـؤلاء الذيـن نشـروا الديـن الإسـلامي فـي ربـوع كثيـرة واصقـاع فسـيحة، لقد 

كانـت الدنيـا فـي أيـدي هـؤلاء  فسـخروها فـي طاعـة اللـه تعالـى.



۹٤

لمـا طُعـن أميـر المؤمنيـن عمـر  بيـد أبـي لؤلـؤة المجوسـي طلـب بعـض 
المسـلمين منـه أن يعهـد بالخلافـة لمـن يرتضيـه ويختـاره فتـردد عمـر، ثـم قـال: (إن 
أسـتخلف فقـد اسـتخلف مـن هـو خيـر منـي (يريـد أبـا بكـر) ، وإن أتـرك فقـد ترك من 
هو خير مني (يريد رسـول الله  )، وفي تلك اللحظات الحرجة اسـتطاع 
الفـاروق  أن يضـع طريقـة جديـدة فـي انتخـاب الخليفـة الجديـد تعتمـد علـى 
جعـل الشـورى فـي عـدد محصـور مـن الصحابـة، سـتة منهـم ممـن توفـي رسـول اللـه 
 وهـو عنهـم راضٍ، وحـدد لهـم طريقـة الانتخـاب ومدتـه، كمـا سـبق ذكـره 

. فـي الفصـل السـابق، لتنتهـي المـدة باختيـار عثمـان بـن عفـان

بيعة عثمان بن عفان  بالخلافة
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۹٥

كان المسـجد الحـرام أيـام رسـول اللـه  وابـا بكـر  عبـارة عـن 
فنـاء ضيـق حـول الكعبـة يصلـي المسـلمون فيـه، دون جـدار يحيـط بـه وكانـت الـدور 
مطلـة عليـه، وبينهـا ابـواب يفضـي النـاس منهـا الى هـذا الفناء الضيق، فلما اسـتخلف 
عمر  وامتدت فتوحات الإسـلام، كثر الحجاج القادمون اليه وضاق المسـجد 
بهـم ممـا حـدا بأميـر المؤمنيـن الـى شـراء دور حـول الكعبـة فهدمهـا وادخل مسـاحتها 
إنـارة  اللـه الحـرام، كمـا أحاطـه بجـدار قصيـر دون قامـة الرجـل وادخـل  فـي بيـت 

المسـجد ليـلًا .

فلمـا اسـتخلف عثمـان وازدادت اعـداد النـاس اكثـر وضـاق عليهـم المسـجد، حـذا 
حذو صاحبه  فابتاع دوراً محيطة به ايضاً، وهدمها ووسع المسجد التوسعة 

الثانيـة واتخـذ لـه الاروقـة محيطـاً ايـاه بجـدار قصيـر كمـا فعل الفـاروق قبله.

باللبـن وجعـل سـقفه مـن    الرسـول  بنـاه  النبـوي فقـد  المسـجد  امـا 
الجريـد واعمدتـه جـذوع النخـل، ولـم يغيـر الصديـق  فـي مسـاحته أو مـادة 
بناءه شـيئاً، ولكن حين اسـتخلف الفاروق  زاد في مسـاحته دون ان يغير مادة 

البنـاء، إذ أعـاده كمـا كان علـى عهـد رسـول اللـه  مـن اللبـن والجريـد.

اما في عهد عثمان  فقد زاد في مسـاحته بعد ان كلمه الناس في توسـعته 
لأنـه ضـاق بهـم لاسـيما فـي صـلاة الجمعـة، فاستشـار الخليفـة عثمـان اهـل الـرأي في 
الامـر وانتهـى الـى اجماعهـم علـى هـدم المسـجد وتوسـيعه علـى انـه هـذه المـرة شـهد 
زيـادة كبيـرة فـي المسـاحة وتغييـراً فـي مواد البناء، إذ بنُي جداره بالحجارة المنقوشـة 

توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي ١
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۹٦

والفضـة، وباتـت أعمدتـه أيضـاً مـن حجـارة منقوشـة وسـقفه بنُـي بالسـاج، امـا أبوابه 
.  فكانـت سـتة كمـا هـي علـى عهـد عمر

مـن الاعمـال الجليلـة التـي قدمهـا الخليفـة عثمـان  فـي خلافتـه هـو جمـع 
القـرآن الكريـم فـي مصحـف واحـد وبلغـة قريـش، فوحـد قراءتـه حتـى لا تختلف هذه 
الامـة فـي القـراءة وهـو مـا وقـع عنـد اتسـاع الفتوحـات الإسـلامية فـي اول عهـده، 
إذ تنبـه الصحابـي حذيفـة بـن اليمـان  لهـذا الخطـر وهـو فـي جبهـة ارمينيـة 
واذربيجـان حيـن سـمع مقاتلـة العـراق هنـاك يقـرؤون كتاب الله  بقـراءة تختلف 
عـن قـراءة مقاتلـة الشـام الذيـن كانـوا معهـم فـي الموضـع ذاتـه، فسـارع الـى الخليفـة 
عثمـان قائـلًا : (يـا أميـر المؤمنيـن أدرك هـذه الأمـة قبـل ان يختلفـوا فـي الكتـاب 

اختـلاف اليهـود والنصـارى).

 فمـا كان مـن الخليفـة الا أن جمـع المهاجريـن والانصـار وشـاورهم فـي الامـر 
وفيهـم كبـار الصحابـة وفـي طليعتهـم علـي بـن ابـي طالـب ، وعـرض عليهـم 
هـذه المعضلـة وناقشـهم فيهـا لينتهـي الامـر الـى تأييدهـم لرأيـه فـي جمع المسـلمين 
  علـى قـراءة واحـدة بمـا صـح وثبـت مـن القـراءة المشـهورة عـن النبـي

وطـرح مـا سـواها وكان رأيـاً سـديداً موفقـاً .

ارسل الخليفة عثمان إلى أم المؤمنين حفصة  أن ارسلي إلينا بالصحف 
ننسـخها فـي المصاحـف ثـم نردهـا اليـك، وهـي الصحـف التـي جمعـت فـي عهـد 
الصديـق ، فأرسـلت بهـا الـى الخليفـة عثمـان الـذي امر بتشـكيل لجنة مكونة 
مـن زيـد بـن ثابـت وعبداللـه بـن الزبيـر وسـعيد بن العـاص وعبد الرحمن بـن الحارث 
 لنسـخها فـي عـدة نسـخ، قائـلًا لهـم: (اذا اختلفتـم انتـم وزيـد بـن ثابـت 
فـي شـيء مـن القـرآن فاكتبـوه بلسـان قريـش فإنمـا نـزل بلسـانهم)، ففعلـوا حتـى اذا 
نسـخوها، رد عثمـان الصحـف الـى السـيدة حفصـة  وأرسـل الـى كل افـق 
بمصحـف مـن المصاحـف التـي نسـخت، وباتـت القـراءة واحـدة وقـد أحسـن الخليفـة 

صنعـاً بهـذا العمـل الجليـل.

جمع القرآن الكريم ٢



۹۷

الثلاثـة   واسـتمر فـي عهـد خلفائـه  الرسـول  الجهـاد فـي عهـد  بـدأ 
 فكانـت نتيجـة ذلـك انتشـار الإسـلام واتسـاع رقعـة الدولـة الإسـلامية، وقـد 
توزعـت الفتوحـات فـي عهـد عثمـان بيـن فتـح مناطـق جديدة واضافتهـا لارض الدولة، 
وبيـن اعـادة فتـح لمناطـق نقضـت صلحها مع المسـلمين بعـد فتحها لاول مرة في عهد 

  : الفـاروق، ومـن ابـرز الفتوحـات فـي عهـد عثمـان

فتح ارمينية واذربيجان سنة ٢٤هـ :  ۱
نقـض اهـل هـذه البـلاد صلحهـم مـع المسـلمين بعـد وفـاة الفـاروق  فأرسـل 
والـي الكوفـة قائـده سـلمان بـن ربيعـة الباهلـي علـى رأس جيـش إليهـم، ثـمَّ لحـق بـه 
بنفسـه فمـا لبثـت أن خضعـت وتـم الصلـح مـع أهلهـا ودفعـوا الجزيـة للدولـة الإسـلامية.

فتح جرجان وطبرستان سنة ٣٠هـ :  ۲
تـم فتـح جرجـان صلحـاً علـى يـد والـي الكوفـة سـعيد بـن العـاص ومعـه حذيفـة بـن 
اليمـان وعـدد مـن اصحـاب رسـول اللـه ، وبعدهـا توجـه الـى طبرسـتان 

الفتوحات الإسلامية براً وبحراً ٣



۹۸

فقاتلـه أهـل بعـض جهاتهـا قتـالاً شـديداً حتـى انتهـى المسـلمون الـى محاصرتهـا، 
فسـأل اهلهـا الامـان فأعطاهـم سـعيد ذلـك وتـم فتحهـا، ثـم قفـل عائـداً الـى الكوفـة، 
واسـتمر جهـاد المسـلمين فـي بـلاد فـارس ومطـاردة يزدجـرد -آخر اكاسـرة الفرس- 

حتـى تـم قتلـه فـي ٣١هــ، وبموتـه زالـت الامبراطوريـة الفارسـية .

فتوحات في الشام :  ۳
تحـرك الـروم بجمـوع عظيمـة فـي الشـام أول خلافـة عثمـان  ممـا دفـع 
بواليهـا معاويـة بـن ابـي سـفيان  الـى طلـب المـدد مـن الخليفـة، الـذي سـارع 
الـى مكاتبـة واليـه علـى الكوفـة آنـذاك آمـراً إيـاه بتوجيـه المدد من جندها لمسـاعدة 
جنـد الشـام فـي مواجهـة الـروم، وتـم الامـر وتوجه سـلمان بن ربيعة علـى رأس ثمانية 
الفهـري،  بـن مسـلمة  الشـام والتقـى بقائـد جندهـا حبيـب  الـى ارض  آلاف مقاتـل 
فدخلـوا ارض الـروم وافتتحـوا حصونـاً كثيـرة حتـى بلغـوا آسـيا الصغـرى، ثـم اتجهـوا 
نحو الشـمال الى ان وصلوا تفليس والبحر الاسـود، وهذا نصر عظيم وتوسـع سـريع 

لا نظيـر لـه فـي تاريـخ العالـم .

فـي  سـنة ٢٥هــ غـزا معاويـة بـن ابـي سـفيان ، الـروم حتـى بلـغ عموريـة، ولم يكتف 
بغزوهـم بـراً بـل حـاول ومنـذ عهـد الفـاروق ان يهيـئ المسـلمين للغـزو البحـري فـكان 



۹۹

يلـح علـى الخليفـة للسـماح لـه فـي ذلـك، إلا أن الفـاروق رفـض رفضـاً قاطعـاً خوفـاً 
علـى المقاتليـن لاسـيما وان العـرب لـم يعهـدوا القتـال فـي البحـر، ولمـا تولـى عثمـان 
الخلافـة عـاود معاويـة الحديـث معـه حـول هـذه المسـألة والـح علـى عثمـان مـرة بعـد 
مـرة حتـى وافـق بشـروط، لتبـدأ صفحـة جديدة من جهاد المسـلمين ولكن هذه المرة 

بحـراً، فـكان غـزو قبـرص فـي ٢٨هــ، ثـم فتحهـا فـي (٣٣هـ) .

فتح بلاد النوبة جنوب مصر :  ٤
 تولـى عبداللـه بـن سـعد بـن ابـي السـرح مصـر ، بعـد عمـرو بـن العـاص

فغـزا النوبـة عـام (٣١هــ) وقاتلـه أهلهـا قتـالاً شـديداً ولكـن المسـلمين صمـدوا حتـى 
اضطـر عدوهـم لطلـب الهدنـة والصلـح فأجابهـم عبداللـه لطلبهـم .

فتح افريقية (تونس) :  ٥
تمكـن عمـرو بـن العـاص اثنـاء ولايتـه علـى مصـر، مـن فتـح برقـة وطرابلـس وبقيـة 
مناطـق ليبيـا، ثـم اسـتكمل خليفتـه عبداللـه بـن سـعد التقـدم نحـو افريقيـة وخـاض 
جيشـه معـارك عـدة مـع الـروم علـى ارضهـا حتـى تـم لهـم فتحهـا ومصالحـة اهلهـا.

معركة ذات الصواري (٣١هـ) :  ٦
للثـأر  منهـم  محاولـة  مركـب  بألـف  الـروم  اندفـاع  فـي  سـبباً  افريقيـة  فتـح  كان 
لخسـارتهم واسـترداد مـا ضـاع منهـم مـن مـدن وبقـاع ، فـأذن الخليفـة عثمـان لواليـه 
معاوية  لصد العدوان، فأرسـل الاخير مراكب الشـام بقيادة بسُـر بن ارطأة 
الـذي اجتمـع مـع عبداللـه بـن سـعد فـي مراكـب مصـر فـكان مجموعهـا مائتـا سـفينة 
فقـط، وخـرج المسـلمون الـى البحـر لمواجهـة عدوهـم غـرب الاسـكندرية لتقـع اول 
لكثـرة صـواري  الصـواري)  بـــ (ذات  عُرفـت  الطرفيـن  بيـن  معركـة بحريـة حاسـمة 
السـفن المشـاركة فيهـا ، ولتنتهـي بانتصـار المسـلمين حتـى بـات البحـر المتوسـط 

بحيـرة إسـلامية وصـار الاسـطول الإسـلامي سـيد ميـاه هـذا البحـر .
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وصـدر مـن خلافـة عثمـان،   كان المسـلمون فـي خلافـة أبـي بكـر وعمـر
متفقيـن لا تنـازع بينهـم، ثـم حـدث فـي أواخـر خلافـة عثمـان أمـور أوجبـت نوعـاً مـن 
التفـرق، إذ قـام قـوم مـن اهـل الفتنـة والظلـم بقتـل عثمـان، فتفـرق المسـلمون بعـد 

. مقتله

ولـي عثمـان  اثنتـي عشـرة سـنة اميـراً للمؤمنيـن، أول سـت سـنين منهـا لـم 
ينقم الناس عليه شـيئاً، ثم حدثت الفتنة بعد ذلك، وقد سـمى المؤرخون المسـلمون 
الاحـداث فـي النصـف الثانـي مـن ولايـة عثمـان (٣٠-٣٥هــ) الفتنـة، التـي أدت إلـى 

. استشـهاده

إنَّ المتتبـع لأحـداث هـذه الفتنـة يحـس أن مؤامـرة كبـرى، جـرى التخطيـط لهـا 
تعـاون المجـوس والنصـارى واليهـود والمنافقـون على تنفيذهـا، فقضية تآمر الأعداء 
ترافـق الامـة الاسـلامية فـي كل مراحـل تاريخهـا الطويـل إلا أن هـذه المؤامـرة مـا 
كانـت لتنجـح لـولا وجـود عوامـل ضعـف داخليـة اسـهمت فـي التمكيـن لنجاحهـا، وقـد 
تعـددت هـذه العوامـل وتنوعـت بيـن دينيـة واقتصاديـة واجتماعيـة، وتداخلـت فيمـا 

بينهـا، ولابـد مـن اسـتعراض بعضهـا لفهـم الحـدث ونتائجـه المؤلمـة .

كان المجتمـع الاسـلامي فـي خلافـة الصديـق والفـاروق والنصـف الأول مـن 

الفتنة زمن الخليفة عثمان بن عفان

ذات الصواري: أول معركة بحرية
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خلافـة عثمـان يتصـف بأنـه مجتمـع مسـلم بكامل معنى الاسـلام، عميـق الايمان بالله 
واليـوم الآخـر، مطبـق لتعاليـم الاسـلام بجديـة واضحـة، والتـزام ظاهـر وبأقـل قـدر 
مـن المعاصـي وقـع فـي أي مجتمـع فـي التاريـخ، ولكـن توسـع الدولـة الاسـلامية عبـر 
حركـة الفتـوح فـي النصـف الثانـي مـن عهـد عثمان احـدث تغيراً في تركيبـة المجتمع 
واختـلالاً فـي نسـيجه، لأنهـا ورثـت اقوامـاً واجناسـاً متباينـة وألوانـاً ولغـات، وعـادات 
ونظـم ومعتقـدات مختلفـة، وبالـذات فـي الامصـار الكبـرى التي باتت تسـتقبل اعداداً 
وفيـرة مـن أبنـاء المناطـق المفتوحـة مـن فـرس وتـركٍ وروم وقبـط وغيرهـم، وبعـض 
هذه الطوائف دخلت الاسـلام ظاهراً واضمرت للاسـلام والمسـلمين الشـر والكيد، 
فكانـوا يسـارعون الـى كل فتنـة، فضـلًا عـن الأعـراب ومـن سـبقت لهـم ردة ممـن لـم 
يتلقـوا التربيـة الكافيـة علـى يـد رسـول اللـه ، او علـى ايـدي الجيل الاول 

مـن الصحابة.

الغنائـم،  مـن  الأمـوال  تقاطـر  إلـى  إدى  وغربـاً  شـرقاً  الفتوحـات  اتسـاع  ان 
وامتـلأت ايـدي النـاس بالخيـرات، فـكان لهـذه الـواردات أثرهـا علـى المجتمـع، إذ 
للتنافـس  جلبـت الرخـاء ومـا ترتـب عليـه مـن انشـغال النـاس بالدنيـا وباتـت سـبباً 
والبغضـاء خاصـة بيـن أولئـك الذيـن لـم يصقـل الإيمـان نفوسـهم مـن أعـراب البادية، 
ومـن مسـلمة الفتوحـات وابنـاء الامـم المترفـة الدخـلاء فـي الاسـلام، وفاضـت الدنيا 
علـى المسـلمين وتفـرغ النـاس بعـد ان فتحـوا الاقاليـم واطمأنـوا الـى سـماع ونقـل 

الاشـاعات والنقمـة علـى الخليفـة وولاتـه .

لقـد دخـل فـي الاسـلام منافقـون، اظهـروا الاسـلام وابطنـوا الكفـر، حملوا من 
الحقـد والدهـاء مـا امكنهـم مـن ايجـاد الفتنـة بيـن المسـلمين لاسـيما وانهـم وجـدوا 
مـن يسـتمع اليهـم مـن ضعفـاء الايمـان للاسـف فـي المجتمـع، وهـؤلاء هـم مـن اليهود 
والنصـارى والفـرس الحاقديـن علـى الاسـلام والدولـة الاسـلامية، الذيـن اسـتطاعوا 
بمكرهـم اسـتغلال مجموعـات مـن النـاس ممـن لا يفقهون الدين علـى حقيقته فكونوا 

لهـم طائفـة مـن الغوغـاء مـن اهـل الامصـار وعبيـد المدينـة .
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عبـد اللـه بـن سـبأ ودوره فـي الفتنـة: هـو يهـودي مـن اليمـن وكان يلقـب بــ 
(ابـن السـوداء) متظاهـراً بالاسـلام، مسـتغلًا عوامـل الفتنـة، ومتنقـلًا بيـن الامصـار 
الاسـلامية، تمكن من بث سـمومه ضد الخليفة وولاته لغاية ينشـدها ألا وهي الدس 
في المجتمع الاسلامي بغية النيل من وحدته واذكاء نار الفتنة وغرس بذور الشقاق 
 بيـن افـراده، فـكان لـه دور كبيـر فـي اشـعالها لتنتهـي بقتـل الخليفـة عثمـان
ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن خـلاف بيـن الخليفـة علـي  ووالـي الشـام معاوية بن 
ابـي سـفيان ومـن معهمـا مـن الصحابـة ، وهـو الخـلاف الـذي اسـتغله هـؤلاء 
الاعـداء بمكرهـم وخبثهـم حتـى ادى الـى الحـرب والقتـال بسـبب اجتهـاد مخلـص من 
الطرفيـن يبتغـون بـه وجـه اللـه تعالـى، عـن رسـول اللـه  انـه قـال : (إذا 
حَكَـمَ الحاكِـمُ فاجْتهََـدَ ثـُمَّ أصـابَ فَلـَهُ أجْـرانِ، وإذا حَكَـمَ فاجْتهََـدَ ثـُمَّ أخْطَـأَ فَلـَهُ أجْـرٌ).

تنقـل ابـن سـبأ بيـن الكوفـة والبصـرة والشـام ومصـر مطلقـاً الاشـاعات التـي 
اسـتهوت ضعـاف النفـوس فكسـب المؤيديـن والاعـوان، لاسـيما فـي مصـر ، ومـن 
هنـاك بـات يكاتـب بقيـة اتباعـه فـي الامصـار الاخـرى حتـى اذا مـا اكتملـت الخطـة 

وجههـم صـوب المدينـة .

سـارع الخليفة عثمان باتخاذ اجراءات عدة وذلك في سـنة (٣٤هـ)، لمواجهة هذه 
الشـائعات التـي باتـت تطـوف فـي الامصـار فتحـدث البلبلـة فـي المجتمـع المسـلم، 

تمثلـت هـذه الاجـراءات بالآتي:

أرسـل مجموعـة مـن الصحابـة للتحقيـق مـع الولاة، فرجعـوا إليه يثنون عليهم  ۱
ويكذبون تلك الإشـاعات الكاذبة. 

أعلـن فـي الاقطـار كلهـا أن مـن كانـت له شـكاية عليـه أو على ولاته، فليات في  ۲
موسـم الحج وليأخذ حقه منا. 

 موقف الخليفة عثمان
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اسـتدعى ولاته جميعا في الموسـم ليحاسـبهم أمام الناس، ولكن لم يأت احد  ۳
يشـتكي أو يتظلم .

استشـار الخليفـة العقـلاء فـي شـان هـؤلاء المفسـدين، فأشـاروا عليـه بالحـزم  ٤
فـي أمرهـم، وقطـع دابـر فتنتهـم، إلا انـه أبـى خوفـا مـن أن يظلـم أحـدا أو يفتـح بـاب 

الفتنة.

وبعـد انتهـاء اجتمـاع الخليفـة عثمـان  بولاته فـي المدينة غادروا جميعا إلى 
 بلدانهـم، إلا معاويـة بـن ابـي سـفيان والـي الشـام، الـذي عـرض علـى عثمـان

أن يذهـب معـه إلـى الشـام، لتكـون مقـر حكمـه، فهـي أكثـر أمنـاً وولاء للخليفـة، أو أن 
يرسـل إليـه جيشـاً يحميـه، فأبـي عثمـان أن يغـادر مدينـة رسـول اللـه  أو 
أن يقيم فيهـا جنـد مـن غير أهلها، ثم ما لبث أن نزل في المدينة جمع كبير من أهل 
البصـرة والكوفـة بعـد الموسـم بنيـة سـيئة، ولكـن عثمـان والصحابـة  أدركـوا 
سـوء مقصدهـم، فأحاطـوا بهـم وحاصروهم في المسـجد، وقـام عثمان وخطب فيهم، 
وناقـش كل شـبهاتهم وأكاذيبهـم، ورد عليهـا واحـدة واحـدة، فلـم تبـق لهـم حجـة أبـداً، 
ثـم عـرض عليـه الصحابـة  قتـل قادتهـم حفظـاً لأمـن الأمـة، فرفـض رفضـا 
باتـاً خوفـاً مـن أن يوقـع بأحـد ظلمـا، ويكـون مسـؤولا عنـه أمـام اللـه، كمـا أن عثمـان 
 عندمـا واجـه هـذه الفتنـة بالصبـر عليها، إنما كان يمتثل أمر رسـول الله
بالصبـر عندمـا بشـره بالجنـة علـى بلـوى تصيبـه، قال عثمان : (إن رسـول الله 
 عهـد إلـى عهـداً وأنـا صابـر نفسـي عليـه)، ليقـدم الخليفـة عثمـان بـن 
عفـان  بذلـك نموذجـا رائعـا فـي التضحيـة فـي سـبيل الحفاظ علـى امن الأمة 

ووحدتها
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 ، انصـرف المتآمـرون بعـد فشـل خطتهـم لخلـع او قتـل الخليفـة عثمـان
العـام المقبـل (٣٥هــ) فـي شـوال بدعـوى  أن يجتمعـوا فـي  بعـد أن تواعـدوا سـراً 
اداء مناسـك الحـج، لينفـذوا جريمتهـم النكـراء، وكتبـوا بذلـك الـى أهـل مصـر، ولمـا 
حضـروا فـي العـام المقبـل وجـدوا الصحابـة لهـم بالمرصـاد، فقـام الصحابـة بطـرد 
المعارضيـن مـن أهـل العـراق ومصـر ونهروهـم وبشـروهم بالنار، فتظاهـر المجرمون 
بالعـودة الـى بلادهـم، ثـم عـادوا ليـلا والصحابـة آمنـون، فأحتلـوا المدينـة المنـورة، 
فسـارع الصحابـة  لحمايـة دار الخليفـة عثمـان بـن عفـان  مـن خطر 
المجرميـن، فأرسـل الزبيـر ابنـه عبـد اللـه، كمـا أرسـل سـيدنا علـي  أولاده 
الحسـن والحسـين ، وأرسـل طلحـة  ابنـه وكـذا عـدد مـن الصحابـة 
أرسـلوا أبناءهـم، واصطدمـوا بالمتمرديـن وجـرح عـدد مـن الصحابـة ومنهـم سـيدنا 
الحسن بن علي  إلا أن الخليفة عثمان  نهى الصحابة  عن 
مقاتلـة الخارجيـن خوفـا مـن فنـاء الصحابـة وضيـاع امـر المسـلمين، وسـفك الدمـاء 

وانتشـار الفتنـة.

موقف الصحابة  من الفتنة

حـاول المجرمـون الآئمـون أن يرغمـوا الخليفـة عثمـان  علـى خلـع نفسـه 
عن الخلافة، فأبى بشـدة، وتذكر قول النبي : (يا عثمان إن الله عسـى 
أن يلبسـك قميصـاً، فـإذا أرادك المنافقـون خلعـه، فـلا تخلعـه حتـى تلقانـي، ثلاثـاً)، 
كمـا أنـه سـبق أن منـع الصحابـة مـن مقاومـة الخارجيـن، لأنـه لا يريـد أن يلقـى اللـه 
بـدم مسـلم، لـذا أسـرع المجرمـون بتنفيـذ خطتهـم واقتحموا داره حيث تسـوروا عليه 

. السـطح، ولـم يشـعر بذلـك مـن بالبـاب ممـن تولـوا حراسـة عثمـان

 استشهاد الخليفة عثمان
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وهنا ظهر الحقد الكامن في نفوس هؤلاء السـبئيين الناقمين على صحابة رسـول 
الله ، فتقدم اثنان منهم، وطعن أحدهما الخليفة عثمان  وقتله 
ونهبـوا البيـت، وكان استشـهاده  قبيـل غـروب الشـمس بقليـل صائمـاً صابـراً 
محتسـباً، ومضـى  إلـى ربـه نموذجـاً خالـداً فـي سـجل التاريـخ ، وقـد تجـاوز 
الثمانيـن مـن عمـره، وكان ذلـك بــ يـوم الجمعـة فـي الثامـن عشـر مـن ذي الحجة سـنة 

(٣٥) مـن الهجـرة ، واسـتمرت خلافتـه اثنـي عشـر عاماً.
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الناقzzzzzzçة

لقب الخليفة عثمان بن عفان  بعدة كنى وأسماء اذكرها. ÿاı١الس

. ما المساهمات الاقتصادية في بناء الدولة لعثمان بن عفان ÿاı٤الس

. بين كيف أسلم عثمان بن عفان ÿاı٢الس
. عدد خمساً من فضائل الخليفة عثمان بن عفان ÿاı٣الس

ما أهم أعمال الخليفة عثمان بن عفان ؟ ÿاı٥الس

ما موقف الصحابة من الفتنة زمن الخليفة عثمان بن عفان ؟ ÿاı٨الس
كيف تعامل الخليفة عثمان بن عفان  مع الفتنة؟ ÿاı٩الس

. اذكر بشكل مختصر حادثة استشهاد الخليفة عثمان بن عفان ÿاı١٠الس

تحدث عن الجمع الثاني للقرآن الكريم زمن عثمان بن عفان ؟ ÿاı٦الس
تحدث عن معركة ذات الصواري. ÿاı٧الس
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١ .. يذكر فضائل علي بن أبي طالب
٢ .. يبين أهم أعمال علي بن أبي طالب
يعلل سبب تسمية الخوارج بهذا الاسم.. ٣
٤ . . يعرف الحسن بن علي
٥ . . يذكر فضائل الحسن علي بن أبي طالب
٦ . . يبين نتائج الصلح الذي قام به الحسن بن علي
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هـو أبـو الحسـن علـي بـن أبـي طالـب بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف 
القرشـي، ابـن عـمّ رسـول اللـه ، لقبـه النبـيّ  بأبـي تـراب، 
وذلـك حينمـا جـاء رسـول اللـه  إلـى بيتـه يبحـث عنـه، فلـم يجـده إلا فـي 

المسـجد نائمـاً متمعـكاً فـي التـراب، فقـال: (قـم أبـا تـراب ! قـم أبـا تـراب !).

 fالö Èd^ fld È÷¡ Î3à
ÿاˆو ãÑالد

L

اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ١

وُلـد أميـر المؤمنيـن علـي بـن ابـي طالـب  قبـل البعثـة النبوية بعشـرة أعوام، 
ولمـا كان أبـوه أبـو طالـب قليـل المـال كثيـر العيـال، فقـد أراد النبـي  أن 
يخفـف عـن عمـه شـيئاً مـن الأعبـاء التـي لحقتـه، بسـبب كثـرة أولاده، فطلـب إلـى عمـه 
 أن يعطيـه عليـا ليتربـى فـي بيتـه، فأجابـه أبـو طالـب إلـى ذلـك، فنشـأ علـي

منـذ صغـره تحـت سـمع النبـي وبصـره، يسـتضيء بهديـه ويقتبـس مـن خلقـه ويتـأدب 
بأدبه ، وحينما بعُث النبي ، وكان عليّ لا يزال صبياً، فإنــه 
سرعـان ما أسلم، وكـان بذلك أول من أسلم من الصبيان، وكـان شديد الحب لرسـول 
اللـّه  والإعجـاب بـه، حتـى لقـد بلـغ بـه الأمـر أنـه حينمـا دعـا الرسـول 
عشيرتــه الأقربيـن إلـى الإسـلام، وقـال لهـم: أيكـم يؤازرنـي وينصرنـي؟ 

وسـكتوا جميعـاً، ولـم يجيبـوه قـام علـي  - وهـو الصبـي الصغيـر-  وصـرخ فـي 
 وجـه أعمامـه وسـائر أقربائـه منكـراً عليهـم سـكوتهم عـن نصـرة النبـي

ومؤازرتـه، وقـال: أنـا يـا رسـول اللـه، أنـا حـرب علـى مـن حاربـت.

ولادته ونشأته ٢
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المؤمنيـن خديجـة  ام  ومعـه    النبـي  علـى    علـي  دخـل  لمـا 
 وهما يصليان سـواء، فقال: ما هذا؟ فقال رسـول اللهّ : (دين 
اللّـه الـذي اصطفـاه لنفسـه وبعـث بـه رسـوله، فأدعـوك إلـى اللّـه وحـده لا شـريك لـه، 
وإلـى عبادتـه والكفـر بالـلات والعـزى)، فقـال لـه علـيٌّ : هـذا أمـر لم أسـمع به 
 ّقبل اليوم، فلستُ بقاضٍ أمراً حتى أحدث أبا طالب،  وكره رسول الله

أن يفشـي سـره قبـل أن يسـتعلن أمـره، فقـال لـه: (يـا علـيّ! إن لـم تُسـلم فاكتـم هـذا)، 
فمكـث علـيٌّ  ليلتـه، ثـم إن اللـّه تعالـى هـداه إلـى الإسـلام، فأصبـح غادياً إلى 
 يخفـي إسـلامه  يديـه، وكان علـيٌّ   فأسـلم علـى  اللـّه  رسـول 
خوفـاً مـن أبيـه، إلـى أن اطلـع عليـه، وأمـره بالثبـات عليـه فأظهـره حينئـذٍ، وعـن أنس 
بن مالك قال: (بُعث النبي  يوم الاثنين، وأسلم عليٌّ يوم الثلاثاء، وهو 
ابن عشـر سـنين، وقيل: تسـع)، ولم يعبد الأوثان قط لصغره، ولذا قيل عنه كرم الله 

وجهـه؛ لأنَّـه لـم يسـجد فـي حياتـه  قـط  لصنـم. 

أول من افتدى رسـول اللهّ  بنفسـه، فقد نام في فراش الرسـول  ۱
 ليلـة الهجـرة، مـع أنـه يعلـم أن المشركــين قـد اتفقـوا علـى قتـل رسـول 
اللـّه ، وهكـذا آثـر رسـول اللـه  علـى نفسـه، فضـرب بذلـك 

أروع الأمثلـة فـي التضحيـة والإخـلاص والإيمان. 

زوّجـه النبـي  مـن الطاهـرة البتـول فاطمـة بنـت محمـد الرسـول  ۲
، سـيدة نسـاء أهـل الجنـة، تزوجهـا فـي السـنة الثانيـة مـن الهجـرة.  

فـي غـزوة الأحـزاب (الخنـدق) واجـه علـي  عمـرو بـن عَبـْد وَدَ، وكان  ۳
مـن شـجعان بنـي عامـر وفرسـانها المغاويـر، وكان ممـن  عبـر الخنـدق، وأخذ ينادي: 

إسلامـــــــــه ٣

فضـــائلـــــــــــه ٤
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أبـى طالـب  بـن  لـه علـىُّ  يبـارزوه، فخـرج  أن  المسـلمين  ويتحـدى سـائر  يبـارز؟  مَـنْ 
، فبـارزه  وأرداه قتيـلا .

، قـال فـي غـزوة خيبـر:  اللـه  ثبـت فـي الصحيحيـن أن رسـول  ٤
(لأعطيـن الرايـة غـداً إلـى رجـل يحـب اللـه ورسـوله ويحبـه اللـه ورسـوله فتـح اللـه علـى 
يديـه، فلمـا أصبـح الرسـول ، قـال: أيـن علـي بـن أبـى طالـب؟ فجــاء علـيّ،  

فأعطــاه الرسـول  الرايـة، ففتـح اللّـه علـى يديـه).

عُـرِفَ ببراعتـه فـي القضـاء، فـكان عمـر بـن الخطـاب  يقـول: (أقضانـا  ٥
علي).

شـهد علـي  مـع رسـول اللـه  المشـاهد كُلهـا عـدا غـزوة  ٦
تبـوك، فـإن ، خلَّفـه فيهـا علـى أهـل بيتـه، وقـال لـه: (أنـت منـي بمنزلـة 

هـارون مـن موسـى إلا أنـك لسـت بنبـي).

لمـا استشـهد عمـر  كان علـي أحـد السـتة الذيـن يتألـف منهـم  ۷
 ، مجلـس الشـورى لاختيـار أحدهـم خليفـة، وقـد تمـت البيعـة لعثمان بـن عفان

. فـكان ثانـي مـن بايعـه بعـد عبـد الرحمـن بـن عوف ، وبايعـه علـي

هـو مـن العشـرة المبشـرين بالجنـة ورابـع الخلفـاء الراشـدين وتوفـي النبـي  ۸
. راض  عنـه  وهـو   
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بعـد استشـهاد الخليفـة عثمـان  علـى أيـدي الغوغـاء الخارجيـن، عرضـوا 
الخلافـة علـى علـي بـن ابـي طالـب  فلـم يقبلهـا، وكذلـك فعـل طلحـة والزبيـر 
وسـعد بـن أبـى وقـاص  كمـا رفضهـا عبـد اللـّه بـن عمـر ، وهكـذا 
أجمـع رجـال الشـورى جميعـا علـى رفضهـا، حتـى لا يكــون هنـاك مجـال لشـك او 
لسـوء الظـن بهـم، واتهامهـم بأنهـم ضالعـون مـع المجرميـن فـي قتـل الخليفـة  عثمان 
، أو انهـم مؤيـدون لهـم فـي هـذا الجـرم الشـنيع، ولمـا يئـس هـؤلاء الخارجون 
مـن موافقـة القـادة الأخيـار، وعرفـوا أنهـم زاهـدون جميعـا في الخلافـة، جمعوا أهل 
المدينـة وهـددوا بقتـل مـن يقـدرون عليـه مـن دار الهجـرة وكبـار الصحابـة إن لـم 
لْنَاكــم يومين،  يجـدوا أحـداً يقبـل الخلافـة، وقالـوا: (دونكـم يـا أهـل المدينة، فقـد أجََّ

فـو اللّـه لئـن لـم تفرغـوا لنقتلـن غـداً عليـاً وطلحـة والزبيـر وأناسـاً كثيريـن).

فتوجـه النـاس إلـى علـيّ بـن ابـي طالـب ، وألحـوا عليـه أن يقبـل الخلافـة 
إنقـاذاً للمسـلمين مـن فتنـة أشـد خطـراً وأكبـر ضـرراً، وقـد قبـل علـي بـن ابـي طالـب 
 فـي النهايـة تولـي الخلافـة، لينقـذ هـذا الوضـع المتدهـور، وفـي يوم السـبت 
التاسـع عشـر مـن ذي الحجـة خـرج علـي  إلـى المسجــد، فصعـد المنبـر، 
فبايعـه المهاجـرون والأنصـار، وتمـت بيعتـه بأغلبيـة كبيـرة مـن أهـل المدينـة وكبـار 

الصحابـة.

بيعته  بالخلافة وسياسته في الحكم

 fالö Èd^ fld È÷¡ ة¬Ëd
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تولـى الخليفـة علـي بـن أبـي طالـب  الخلافـة سـنة (٣٥ هــ) بعـد استشـهاد 
الخليفـة الثالـث عثمـان بـن عفـان ، وقـد وجـد الخليفـة علـي  نفسـه 
أمـام واقـع صعـب مؤلـم، فعثمـان  قـد قتـل مظلومـاً، وهـؤلاء القتلـة المجرمون 
يحتلـون المدينـة، وأهلهـا يتألمـون مـن الحـزن والغضـب، والشـائعات تسـرى وتشـوه 
 الحقائـق، والنـاس فـي حيـرة مـن هـذه الأحـداث الغريبـة، وكان همـه الأول

إعادة الأمن والطمأنينة إلى المدينة المنورة، والقضاء على جذور الفتنة التي نشـبت  
فيهـا، ثـم فـي الأمصـار التـي انطلقـت منهـا، واسـتطاع إخـراج المتآمريـن منهـا، وإبعـاد 
الأعـراب الذيـن حاولـوا أن يسـتغلوا ظـروف الفتنـة، وبـدأ بمعالجـة شـؤون الأمصـار، 

فقـام  بمـا يلـي:

تغييـر ولاة الأمصـار: سـارع بعـزل الأمـراء الذيـن كانـوا علـى البلـدان والامصار  ۱
فـي عهـد الخليفـة عثمـان ، والذيـن سـبق أن افتـرى عليهـم المفتـرون، وشـنع 
بهـم أهـل الفتنـة، ثـم ظهـرت براءتهـم، وقـد عزلهـم اجتهـادا منـه ظنـاً أن ذلك سـيطفئ 
نـار الفتنـة، وقـد نصحـه بعـض الصحابـة ، أن لا يعزلهـم، لكنـه أصـر علـى 
اجتهـاده ، وقـد اسـتجاب بعـض الأمـراء والـولاة لهـذا العـزل، باسـتثناء أميـر 
الشـام معاويـة بـن أبـي سـفيان- مـع اعترافـه بفضـل علـي  وتسـليمه بجلالـة 
قـدره- وكان سـبب عـدم اسـتجابته  هـو إصـراره علـى ضـرورة القصـاص مـن 
قتلـة الخليفـة عثمـان  قبـل البيعـة لـه، وعـدم وضـوح الظـروف الشـرعية لبيعـة 
الخليفـة علـي  بالنسـبة إليـه، واعتقـاده ان بيعتـه تمـت تحـت سـيطرة قتلـة 
عثمـان ، وذلـك لبعـده عـن المدينـة فكانـت الأخبـار التـي تصـل إليـه قـد لعبـت 
بها يد الدس والتحريف في تشـويه الحقائق فكان موقفه هذا بداية الخلاف بينهما، 
ومـا جـرى بيـن الخليفـة علـي ومعاويـة   كان مبنيـاً علـى الاجتهـاد لا منازعـة 
مـن معاويـة فـي الإِمامة، لذلـك قـرر العلمـاء أن كلاهمـا مأجـور: للمصيـب أجـران، 

 سياسة الخليفة علي بن أبي طالب
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وللمخطئ أجر واحد، وكــما قال رسـول اللهّ : (إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثـم أصـاب فلـه أجـران، وإذا حكـم فاجتهـد ثـم أخطـأ فلـه أجـر).

أجّلَ معاقبة قتلة عثمان  ريثما يستقر حكمه ويجتمع عليه المسلمون  ۲
فـي البـلاد الأخـرى، لأن هـؤلاء المجرميـن كانـوا أقويـاء كثيرين لا يمكـن التغلب عليهم 
بسـهولة، كــما كانـوا يسـيطرون علـى المدينـة، إذ أنهـم لا يزالـون فيهـا، ويتدخلـون فـي 

كل قضية.

نقـل مركـز الخلافـة مـن المدينـة المنـورة إلـى الكوفـة: رغبـة منـه  فـي  ۳
توسـيط عاصمـة الدولـة الإسـلامية بيـن الولايـات لسـرعة الاتصـال بهـا.

إعادة بعض أراضي الصوافي الى بيت المال. ٤
اتباع سياسة المساواة في توزيع العطاء على المسلمين من بيت المال. ٥

لمّـا كثـر أهـل الفتـن، وتعـددت فـرق الضـلال، وازدادت هـوة الشـقاق والخلاف بين 
الخوارج الظروف السياسـية السـيئة التي كانت تمر بها  ثلاثة من المسـلمين، اسـتغل
الامـة الاسـلامية، وقامـوا بالتخطيـط لتنفيذ مؤامرتهم الشـنعاء، وقد ذكر المؤرخون 
ان عبـد الرحمـن بـن ملجـم والبـرك بـن عبـد اللـه، وعمـرو بـن بكـر التميمـي، تلاقـوا 
سـرا في موسـم الحج، فتذاكــروا أمر الناس، وعابوا أعمال وُلاتَهم، وما هم فيه من 

 استشهاد الخليفة علي بن أبي طالب
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تفـرق واختـلاف، وذكـروا مصـارع إخوانهـم الذيـن قتلـوا فـي يـوم النهـروان، فترحمـوا 
عليهـم، وقــالوا: (مـا نصنـع بالبقـاء بعدهم؟ فيـا ليتنا نقتل أئمة الضلالة، ونريح منهم 
البــلاد)، فقــال ابن ملجم: (أنا أكفيكم علياً)، وقال البرك بن عبــداللهّ: (وأنا أكفيكم 
معاويـة)، وقـال عمـرو بـن بكـر: (وأنـا أكفيكـم عمـرو بـن العـاص)، ثـم تعــاهدوا ألا 
ينكـص أحـد منهِـم عـن صاحبـه الـذي توجـه إليـه حتـى يقتلـه، أو يموت دونـه، وأخذوا 
دوا موعـداَ لتنفيـذ مؤامرتهـم فـي الليلـة السـابعة عشـرة مـن  وها وحـدَّ سـيوفهم، فسَـمُّ
شـهر رمضـان، ثـم قصـد كل منهـم الجهـة التـي يريـد، فقصـد ابـن ملجـم الكوفــة، 

وقصـد البـرك ابـن عبداللـه الشـام، وقصـد عمـرو بـن بكـر مصر .

 ُّرة (١٧) مـن رمضـان، خـرج الخليفـة علـي  فلمـا كانـت تلـك الليلـة المقـدَّ
لصـلاة الفجـر، وكان ينـادي بالنـاس، الصـلاة الصـلاة، قابلـه عبـد الرحمـن بـن ملجم، 
فضـربـه بالسيف على مقـدم رأسه، وقال: (الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك)، 

فوقـع الخليفـة علـيُّ  بعـد هـذه الضربة.

وقـال الخليفـة علـي : (لا يفوتنكـم الرجـل)، فشـد النـاس عليـه، فأخـذوه، 
وحُمـل علـي إلـى بيتـه، ثـم أدخـل ابـن ملجـم علـى علـي ، وهـو مكتـوف، فلمـا 
رآه  الخليفـة علـي ، قـال: (النفـس بالنفـس، إن هلكـتُ فاقتلـوه كما قتلني، وإن 
بقيـت رأيـت فيـه رأيـي)، ثـم نظـر إلـى ابنـه الحسـن: قـال: (انظـر يـا حسـن، إن أنـا مِـت 
مـن ضربتـي هـذه، فاضربـه ضربـة بضربـة، ولا تمثلـن بالرجـل، فإنـي سـمعت رسـول 

اللـه  يقـول:  إياكـم والمَثَلَـة ولـو بالكلـب العقـور).

ثـمّ دخـل جنـدب بـن عبـد اللـه، فقـال للخليفـة علـي : (إن فقدنـاك- ولا 
نفقـدك- أنبايـع الحسـن؟ فقـال: مـا آمركـم ولا أنهاكـم ، أنتـم أبصـر)، ثـم وصـى ولديه 
الحسـن والحســين بتقـوى اللـه والعمـل بمـا في كتابه، ووصى ولـده محمد بن الحنفية 
 بتوقيـر أخويـه، ثـم وصـى ولديـه الحسـن والحسـين  بأخيهمـا مـن 
أبيهمـا محمـد بـن الحنفيـة خيـراً، ثـم كتب وصيته العامة، وهي دسـتور شـامل لمبادئ 
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الحسـن هـو سـبط الرسـول الكريـم  وأحـد ريحانتيـه فـي الدنيا، وأحد 
سـيديّ شـباب أهـل الجنـة، أمـه فاطمـة الزهـراء ، وُلِـدَ للنصـف مـن رمضـان 

سـنة (٣ هـ) وقد سـمّاه الرسـول  حسـن. 

قـال علـي بـن أبـي طالـب : لمّـا وُلِـدَ الحسـن سـميتهُ حرباً، فجاء رسـول الله 
 : فقـال:  (أرونـي أبنـي، مـا سـميتموه؟)، قلـت: حربـاً، قـال 

(بـل هـو حسـن).

 خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب

الإسـلام وآدابـه.. وقـال فـي نهايتهـا: (أسـتودعكم اللـه وأقـرأ عليكـم السـلام ورحمـة 
اللـه.. ثـم لـم ينطـق بعدهـا إلا بـــ لا إلـه إلا اللـه)، وكانـت وفاتـه  فـي ليلـة 

السـابع عشـر مـن شـهر رمضـان  سـنة (٤٠ هــ).

 وأمّـا البـرك بـن عبداللـه، فإنـه قصـد معاويـة فـي تلـك الليلـة، فضربـه ضربـة لـم 
تصـب منـه مقتـلًا، فتـم إحضـار الطبيـب لـه، وأسـرع بعلاجـه فبـرأ مـن جرحـه.

وأمّـا عمـرو بـن بكـر التميمـي، فإنـه جلـس لعمـرو فـي تلـك الليلـة، ولكـنَّ عَمْـراً لـم 
يخـرج للصـلاة لمـرض طـرأ عليـه، وأنـاب عنـه صاحـب الشـرطة خارجـة بـن حذافـة، 
فقتلـه الخــارجي وهـو يعتقـد أنـه عمـرو بـن العـاص، فلمـا أخـذوه وأدخلـوه على عمرو 
بـن العـاص، قـال متعجبـاً: فمـن قتلـتُ إذن ؟!، قالـوا: خارجة، فقـال لعمرو بن العاص: 
واللـه مـا ظننتـه غيـرك، فقـال لـه عمـرو: أردت عمْـراً وأراد اللـه خارجـة، فذهب قوله 

هـذا مثـلًا، وأمـر بقتله.

  وهكــذا تفشـل محاولـة قتـل معاويـة وعمـرو بـن العـاص ، وينتهـي الأمـر 
باستشـهاد الخليفـة علـي بـن ابـي طالـب ، فتطـوى تلـك الصفحـة المشـرقة 
بالجهـاد والتضحيـة والفـداء، وتنتهـي حيـاة الرجـل المخلـص لدينـه وعقيدتـه وأمتـه.



۱۱٦

وهـو شـبيهٌ للنبـي  فـي الخِلقـة، يقـول أنـس بـن مالـك : لـم 
يكـن أحـد أشـبه بالنبـي  مـن الحسـن بـن علـي، وهـذه منقبـة عظيمـة لـه، 

وفضيلـة ظاهـرة.

بويع الحسن بن علي بن أبي طالب بالخلافة بعد استشهاد أبيه سنة ٤٠هـ

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل الحسن  منها: 
عـن البـراء بـن عـازب  قـال: (رأيـت الحسـن بـن علـي علـى عاتـق النبـي  ۱

ـهُ).  وهـو يقـول: اللهـم إنـي أُحِبُـهُ فأحَبَّ

هُ،  عن أبي هريرة  أن النبي  قال: (اللهم إني أُحِبُهُ فأحَبَّ ۲
وأحَبب من يحبه).

عـن أسـامة بـن زيـد  عـن النبـي  أنـه كان يأخذه والحسـن  ۳
هُما). ويقـول: (اللهـم إني أُحِبُهُمـا فأحَبَّ

عن أبي بكرة  قال: (سمعت النبي  على المنبر والحسن  ٤
إلـى جنبـه، ينظـر إلـى النـاس مـرة وإليـه مـرة ويقـول: ابنـي هـذا سـيّد، ولعـلَّ اللـه أن 

يُصلـح بـهِ بيـن فئتيـن مـن المسـلمين).

فإخبـار النبـي  بـأن الحسـن سـيد مفخـرة عظيمـة، وميـزة شـريفة لـهُ 
، وقد تحققت نبوءة جده  فأصلح الله  بهِ بين المسـلمين 
 وحقـن دماءهـم حيـث تنـازل عـن حقـه فـي الخلافـة لمعاويـة بـن أبـي سـفيان
وكان ذلـك فـي سـنة (٤١ هــ)، وسُـمّي هـذا العـام بــ (عـام الجماعـة)؛ لاجتمـاع الأمـة 
علـى خليفـة واحـد وهـذا مصـداق مـا أخبـر بـه النبـي � فكانـت مـدة 

خلافتـه سـتة أشـهر. 
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وكان من نتائج الصلح ما يأتي:
توحيد الأمة الاسلامية تحت قيادة واحدة. ۱

عودة الفتوحات الاسلامية بعد أن توقفت عدة سنوات. ۲
تفرغ الخلافة للقضاء على الفتن الداخلية. ۳

وبتنـازل الحسـن  عـن الخلافـة لمعاويـة كملـت ثلاثـون سـنة، وبذلـك انتهـت 
الخلافـة الراشـدة، وبـدأ عصـر جديـد فـي التاريـخ الاسـلامي وهـو الدولـة الأمويـة. 

ةُ فيكـم مـا شـاء اللـهُ أن تكـونَ، ثـم يَرْفَعُهـا  بُـوَّ قـال النبـي : (تكـونُ النُّ
ةِ مـا شـاء اللـهُ أن تكـونَ، ثـم يَرْفَعُها اللهُ  بُـوَّ اللـهُ تعالـى، ثـم تكـونُ خلافـةٌ علـى مِنهـاجِ النُّ
ـا، فتكـونُ مـا شـاء اللـهُ أن تكـونَ، ثـم يَرْفَعُهـا اللـهُ تعالـى،  تعالـى، ثـم تكـونُ مُلْـكًا عاضًّ
ـةً فيكـونُ مـا شـاء اللـهُ أن يكـونَ، ثـم يَرْفَعُهـا اللـهُ تعالـى، ثـم تكـونُ  ثـم تكـونُ مُلْـكًا جَبْرِيَّ

ةٍ). خلافـةً علـى مِنهـاجِ نُبُـوَّ

وقال النبي : (الْخِلَافَةُ فِي أُمّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ).

النبـي  إليهـا  أشـار  التـي  سـنة  الثلاثـون   ، الحسـن  خلافـة  كملـت  وقـد 
عـن  الحسـن  وتنـازل  (١١هــ)،  سـنة    النبـي  مـات  فقـد    

(٤١هــ). سـنة  لمعاويـة  الخلافـة 

كانـت ولادة الحسـن بـن علـي  سـنة (٣هــ)، وتوفـي سـنة (٥١هــ)، وعمـره 
٤٨سـنة.
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الناقzzzzzzçة

لقب علي بن أبي طالب  بـ (أبي تراب)، بين سبب ذلك. ÿاı١الس

. بين كيف تمت بيعة الخليفة علي بن أبي طالب ÿاı٤الس

. بين كيف أسلم علي بن أبي طالب ÿاı٢الس
. عدد خمساً من فضائل الخليفة علي بن أبي طالب ÿاı٣الس

ما هي سياسة علي بن أبي طالب ، اشرحها بشكل مختصر؟ ÿاı٥الس

اذكر نتائج صلح الحسن بن علي مع معاوية. ÿاı٨الس
كم بقيت الخلافة الراشدة؟ أذكر حديثاً نبوياً شريفاً يبين ذلك؟ ÿاı٩الس

. تحدث بشكل مختصر عن استشهاد الخليفة علي بن أبي طالب ÿاı٦الس
. أذكر فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب ÿاı٧الس
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